
سلسلة ضوء في المجرة

الذين لم يولدوا بعد

د. أحمد خيري العمري



الطبعة السادسة
الطبعة الأولى لقيام

1435هـ _ 2014م

تنبيه

جميع الحقوق محفوظة لقيام _ أحمد خيري العمري، يمنع طبع هذا الكتاب بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 

الطرق إلا بإذن خطي من الكاتب.



Qeeyamقيام   

  quran4nahda .com
quran4qyam@gmai l . com

Qeeyam Ommah





إهداء

إلى ه.ب، طبعاً..

بصفته الشخصية أولاً..

وبصفته ممثلاً عن »الجيل«، ثانياً..





ورنــا، وكل آتٍ قريــب. يقطــع الوديــان والجبال  ز ي ل�ي
مــن بعيــد يــأ�ت

يتجاهــل  والمحيطــات.  والبحــار  الحــدود  يتجــاوز  والســهول. 
ــاع  ــات الاأوض ــالاً  لتقلب ــي ب ــة. لا يلق ــة الجمركي ة والتعرف ــ�ي التأش
ورنــا وكل  ز ي ل�ي

السياســية والتحشــدات العســكرية... مــن بعيــد يــأ�ت
ــب. آتٍ قري

ي غمــرة انشــغالنا. مــرة 
ننتظــره أحيانــاً بلهفــة، وأحيانــاً نفاجــأ بــه �ز

م ونتمــىز لــو  نفــرح بــه ونســتعد لزيارتــه لنــا، ومــرة نضيــق ونتــ�ب
أخرهــا يومــاً واحــداً، وإن كنــا نخفــي ذلــك أدبــاً وتأدبــاً.

ورنا، وكل آتٍ قريب. ز ي ل�ي
من بعيد يأ�ت

ــوم أو  ــف بي ــده يختل ــن موع ــداً. لك ــه أب ــد زيارت ــف موع لا يخل
ب مشــتاق. فيمكــث عندنــا  ي الســنة مــرة مثــل مغــ�ت

. يأتينــا �ز ز يومــ�ي
ــن  ز لك ز المشــتاق�ي ــ�ي ب ــا المغ�ت ــاً– كم ــاً شــهراً إلا يوم شــهراً– وأحيان
ــرول  ــة، فنه ــب والاأمتع ــلاً بالحقائ ــا محم ي إلين

ــأ�ت ، ي ز ــتعجل�ي المس
ــت إلى  ــىت نلتف ــب، ح ــؤدي الواج ــه ون ــلِّم علي ــكاد نس ــا، ولا ن إليه
الغاليــة، نتفحصهــا  الحقائــب، فنبعــ�ث محتوياتهــا وهداياهــا 
ــك  ــر حــول ذل ث ــا، ونتخاصــم حــول تقاســمها، ون�ث ــم أثمانه ونقي

ــا. ــه بخصوماتن ــدع رأس ــت، ونص ــوال الوق ط

وعندمــا يذهــب، تكــون حقائبــه فارغــة إلا مــن مشــاكلنا وطلباتنا. 
ــة،  ــنة القادم ي الس

ي �ز
ــأ�ت ــم ألا ي ز لاأقس ــ�ي ب ــل كل المغ�ت ــو كان مث ل

ي كل الاأحــوال..
ي �ز

لكنــه لا يفعــل ذلــك أبــداً، ســيأ�ت
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رغــم شــبح الحــرب الــذي يــروح، ويجــيء بالقــرب مــن حدودنــا، 
رغــم صدودنــا، رغــم عقوقنــا، رغــم نســياننا ورغــم جحودنا؛يظــل 

ي إلينــا ويزورنــا..
يــأ�ت

ي الشــارع المجــاور، أو البيــت المجــاور، 
إنــه هنــاك. لعلــه الاآن �ز

ي 
لعلــه الاآن قــد هبــط مــن الســيارة محمــلاً بحقائبه..مــن بعيــد يــأ�ت

إلينــا، وكل آتٍ قريــب.

رمضان على الأبواب، يكاد يطرقها. فلا تفتح له..

*      *      *  

ليس خطأً مطبعياً.

أقول لك: هذه المرة لا تفتح له..

ــك.  ــه أبواب ــح ل ي رمضــان، لا تفت
ــأ�ت ــا ي نعــم، هــذه المــرة عندم

أوَصِدهــا جيــداً. ارفــع مســتوى تحصيناتــك. زد مــن الاأقفــال 
ــاب. ــرس الب ــن ج ــاء ع ــع الكهرب ــس. اقط والمتاري

ي أذنيــك؛ حــىت لا 
وأحكــم إســدال الســتائر. وضــع القطــن �ز

. تشــعر بتأنيــب الضمــ�ي

ولا تفتح له.

أقول لك: لا داعي، لا تفتح له.

صدق ما أقول: لا تفتح له.

*      *      *  

ي المرة الســابقة، ل تفتح له.
إذا كنــت ســتفعل بــه ما فعلتــه �ف
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ــابقة، لا  ــنوات الس ي الس
ــرَّ �ز ــا م ــك كم ــى حيات ــيمر ع إذا كان س

ــه. ــح ل تفت

لا داعي لذلك.

إذا كان ســيكون مجــرد رمضــانٍ آخــر؛ مجــرد ضيــفٍ آخــر يــزورك 
ك أثــراً، فــلا  ي دون أن يــ�ت

كل ســنة مــرة، ويمكــث شــهراً ثــم يمــىز
تفتــح  لــه.

ــم  ــلاً، ث ــه قلي ــش في ــوع وتعط ــر تج ــهراً أخ ــيكون ش إذا كان س
اً، فمــن الاآن أقــول لــك: لا تفتــح  تتخــم وتمتــىأ فيــه بطنــك كثــ�ي

ــواب. الاأب

ط عليــه أن ل  إذا كان ســيكون شــهراً آخــر تســتقبله وأنــت تشــرت
ط عليــك، تســتقبله وأنــت تقــرر أن لا عهــود ومواثيــق دائميــة  يشــرت

معــه، فــلا تفتــح الاأبــواب.

ــلال  ــة اله ــدئ برؤي ــر، يبت ــري آخ ــهرٍ قم ــرد ش ــيكون مج إذا س
وينتهــي برؤيتــه أو عــدم رؤيتــه!

فأقول لك: لا تتعب نفسك ولا تكلفها.. ولا تفتح الباب.

ــا – فأطــرق  ــكاد يطرقه ــواب. ي ــك: رمضــان عــى الاب .. أقــول ل
ــاب أو لا تفتحــه. ــح الب ــل أن تفت ــر، قب برأســك، وفك

*      *      *  

ي كل الاأحــوال مــن 
ولاأن القضيــة خــاسرة، إذ إنــه سيتســلل �ز

الثقــوب والمســامات وفتحــات الشــبابيك، وربمــا مواســ�ي المــاء، 
ــر. ــا آخ اح ــك اق�ت ح علي ــ�ت ي أق

ــإ�ز ف
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ورة  الاأبواب. افتح له، ولكن ليس بال�ز

ي كل مــرة كنــت تســتقبله فيهــا، كأي ضيــفٍ آخــر، كنــت تفتــح 
�ز

لــه البــاب.

ــيدخل  ــه س ــي، إن ــلا داع ــيان، ف ــر س ــا دام الاأم ــك: م ــول ل أق
ي كل الاأحــوال، ولــن يبــالىي إذا وجدهــا مغلقــة 

ويتجــاوز الاأبــواب �ز
ــا. ــى مصاريعه ــة ع ــة مفتوح ع ــكام أو م�ث بإح

ولن يعاتبك عى أصول )الاتيكيت(.

ء لــه  ي
إنــه لا يريــد منــك أن تفــرش لــه الســجاد الاأحمــر، أو تــىز

ي الخــارج.
الاأنــوار الســاطعة �ز

ي كل الاأحوال.
إنه سيدخل �ز

فافتح له فتحاً مختلفاً هذه المرة.

وليكن فتحاً مبيناً.

*      *      *  

ــا يفكــرون  ــاس لاســتقباله يفكــرون أول م ي كل مــرة يســتعد الن
�ز

ي ســتمتد فيــه، إفطــاراً 
ي بطونهــم، وموائــد الطعــام والولائــم الــىت

�ز
وســحوراً.

 والاســتعداد الاأول - المعــروف جــداً– والــذي يبــدأ قبــل دخــول 
ــؤدي  ــذي ي ــخ ال ــات المطب ــوق لاحتياج ــو التس ة، ه ــ�ت ــهر بف الش

ــاع الاأســعار. عــادةً إلى ارتف

ــديد  ــق ش ل ز ــه م�ز ــم أن ــوع رغ ــذا الموض ي ه
ــوض �ز ــد الخ لا أري
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ــاس  ــح الن ــادة، أل يفت ــدث ع ــا يح ــك م ــس ذل ــن ألي ــراء، لك غ الاإ
ــون؟ ــا يفعل ــان أول م ــم لرمض ــم ومحافظه جيوبه

أليــس الشــهر مناســبة لاســتهلاك – أو عــى الاأقــل إعــداد - أكــ�ب 
كميــة ممكنــة مــن أنــواع الطعــام؟

الوعــاظ والخطبــاء الذيــن يتحدثــون عــن الصيــام باعتبــاره ليــس 
ي رمضــان، 

ي واســتفزازي.لا جــوع �ز ون اســتغرا�ب جوعــاً فحســب، يثــ�ي
ي ســنوات كهــذه.

خصوصــاً �ز

ي رمضــان، إنهــم يمتنعــون قليــلاً عــن 
النــاس لــم تعــد تجــوع �ز

ــم  ــتثارة له ز واس ــ�ي ــبه بتحف ــون أش ــكاد تك ــة ت ي عملي
ــام، �ز الطع

ــار. فط ــد الاإ ي موع
ــام �ز ــى الطع ــق ع ــح لاح ــوم كاس لهج

ــام  ــتهي الطع ــاس تش ــان. الن ي رمض
ــاً �ز ــوع حقيقي ــك، لا ج لذل

ــد  ز موع ــ�ي ــا يح ــم عندم ــم لتلته ــم تهج ة الصــوم، ث ــ�ت طــوال ف
ــار. فط الاإ

*      *      *  

وبعــد ذلــك الهجــوم الكاســح، والملحمــة الهائلــة، يســتلقي 
النــاس وقــد فقــدوا قدرتهــم عــى الحــراك، وبطونهــم تقرقــر مــن 
هــول الاقتحــام الــذي حصــل.. لقــد هدهــم الشــبع أكــ�ث بكثــ�ي 

ممــا آذاهــم الجــوع.

ي لا أريــد أن أنــزل إلى دون 
غــراء كمــا تــرى، لكــىز لــق شــديد الاإ ز الم�ز

ــتوى. هذا المس

.. رغم أن فيه طبقات أد�ز وأد�ز

*      *      *  
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الناس كما ترى تفتح لرمضان أبوابها..

أول مــا تفتــح جيوبهــا ومحافظهــا، وأحيانــاً خزائنهــا. وهــذا 
ي هــذا 

ء يمكــن أن يهــز تقاليــد الطعــام العتيــدة �ز ي
معلــوم، لا �ث

ــهر.. الش

ثم إنها تفتح أشداقها وأفواهها. وهذا مفهوم طبعاً.

ار مــا  ي اجــ�ت
ثــم إنهــا وبعــد ذلــك تفتــح أعينهــا، عــى اتســاعها، �ز

تبثــه القنــوات مــن مسلســلات وبرامــج وتســالٍ رمضانيــة، ويحــدث 
ي أثنــاء عمليــة فتــح للاأفــواه أخــرى تشــمل طحــن المكــ�ات 

ذلــك �ز
ي رمضــان.

ي تزدهــر �ز
الــىت

*      *      *  

كما ترى، الناس يفتحون لرمضان فتوحات مختلفة..

. ز ي أتحدث عن فتح آخر، عن فتح كب�ي ومب�ي
لكىز

يا صديق..

ي قلبك مغارات ومغارات.
�ز

وفيه أيضاً كهوف مغلقة، وأرض مجهولة وبقاع سرية.

ــك لا  ــت ذات ــل أن ــت، ب ــا أحــد، ولا أن ــن لا يعرفه ــك أماك ي قلب
�ز

ــا. تعرفه

و فيــه كواكــب ومجــرات لــم تطأهــا قــدم إنســان.. وفيــه غــرف 
سريــة لا يعــرف مداخلهــا أحــد..

و فيــه صحــارى وغابــات عــذراء، وفيــه قــارات مجهولــة غاطســة 
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تحــت قــاع البحــر، وفيــه كواكــب ونجــوم لــم يرصدهــا )تلســكوب( 
متمــدد  كــون  ي 

�ز اكــض  وت�ت تتوالــد،  تــزال  لا  ومجــرات  بعــد، 
ــتمرار.. باس

ــة مــن  ــه، أنت:حفن ــه، وقبــل ذلــك كل ــه أهــم مــن ذلــك كل وفي
ــات.. ــس وذكري ــاوف، هواج ــد ومخ ــاكل، عق ــوم ومش هم

ء بالمتاعب، ومستقبل ملبد بالغيوم… ماضٍ مىي

ي ينفثهــا 
وفيــه أيضــاً الكثــ�ي مــن الدخــان؛ دخــان الســجائر الــىت

قلبــك باســتمرار، حــىت صــار يبــدو مثــل محــرك معطــوب..

اس ومزلاج.. ي قلبك قفل، وعى القفل م�ت
و�ز

وعليه أيضاً بيت عنكبوت، وعش حمامة..

ب من القفل أحد. لم يق�ت

*      *      *  

وأقول لك: افتح لرمضان قلبك.

اتــرك عمليــات الفتــح التقليديــة الاأخــرى، وهــذا )الرمضــان( 
ــان. ــك لرمض ــح قلب ــتثنائياً وافت ــيئاً اس ــل ش افع

.. ز دعك من فتح الجيب والفم والع�ي

أقــول لــك افتــح قلبــك لرمضــان. التفاصيــل الباقيــة غــ�ي 
مهمــة..

انظــر، مــدّ يديــك نحــو القفــل، دع هلالــه يكــون المنجــل الــذي 
يمــزق بيــت العنكبــوت، لا بــأس إن طــارت الحمامــة وارتعبــت.
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ارفــع بيــدك المــزلاج الضخــم – ســيصدر صريــراً مرعبــاً– وربمــا 
يكــون ثقيــلاً قليــلاً، اجمــع قــواك واســتجمع أعصابــك وارفعــه..

ومدَّ يدك نحو القفل وافتحه..

دع رمضان يدخل.

*      *      *  

رغم أنك تصوم منذ قرون، دعه يكون رمضانك الأول.

*      *      *  

كل  ومــع  المتعاقبــة،  الســنوات  وعــ�ب  طويلــة،  ة  فــ�ت منــذ 
رمضــان يهــل هلالــه، كنــت ألاحــظ باســتغراب شــديد، أن الفقهــاء 
ذاعيــة،  امــج التلفازيــة  والاإ ي ال�ب

والخطبــاء والوعــاظ عــى المنابــر و�ز
 ، ز يعاملــون رمضــان كمــا لــو كان أول رمضــان يمــر عــى المســلم�ي
أو كمــا لــو أن أحــكام الصيــام قــد فرضــت للتــو. كل رمضــان يعــاد 
وطــه وأعــذاره، وكل  الحديــث نفســه عــن أحــكام الصــوم وسرث
ي تعــاد وتكــرر؛ ابتــداء مــن نيــة الصيــام إلى 

التفاصيــل الاأخــرى الــىت
زكاة الفطــر.

ي أمــور 
، هــذا التكــرار والعجــن �ز ي وكان ذلــك يثــ�ي اســتغرا�ب

ورة، كمــا يقولــون.. ض أن تكــون مــن المعلومــة بالــ�ز يفــ�ت

ي البداية إلى الغباء )غباء الخطباء أو غباء الناس 
كنــت أعــزو ذلك �ز

ي يجيــدون التحــدث 
عامــة، لا فــرق(، أو إلى قلــة الموضوعــات الــىت

. عنهــا.. فيكــون رمضــان وأحكامــه وســيلة لمــلء الفــراغ، لا أكــ�ث

هــذه  يكــررون  كانــوا  ربمــا  بالتدريــج،  ي 
نظــر�ت لانــت  ثــم 
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المعلومــات مــن أجــل النــاس الجــدد الذيــن يصومــون لاأول مــرة.

ثــم أخــذت أفكــر أنهــم ربمــا يفعلــون ذلــك مــن أجــل التذكــرة، 
. ز والذكــرى تنفــع المؤمنــ�ي

ــا كان  ي ربم
ــىت ــة ال ــة الخفي ــىز الحكم ــت لمع ــت! وصل ــم فهم ث

هــؤلاء الخطبــاء يجهلونهــا شــخصياً عندمــا يتحدثــون عــن رمضــان 
.. ز كمــا لــو أنــه أول رمضــان يمــر عــى المســلم�ي

ــل  ــى الاأق ــلاً.. أو ع ــك فع ــه كذل ــاطة، لاأن ــك، ببس ــدث ذل يح
؛ كانــوا يصومــون طــوال  ز هــو كذلــك بالنســبة إلى غالبيــة الصائمــ�ي
ــل  ــم يدخ ــان ل ــن رمض ــك، لك ــى ذل ز ع ــ�ي ــا حريص ــنوات وربم س

ــم.. ــل أعماقه ــم يدخ ــم، ل قلوبه

كان صيامهــم مرتبطــاً بالعــادات والتقاليــد والطقــوس الجماعيــة 
وحــىت الفلكلــور، أكــ�ث ممــا كان مرتبطــاً بمعــىز رمضــان، وبحكمــة 

رمضــان..

ــة  ــا، ودخــل أشــداقهم الممتلئ دخــل رمضــان جيوبهــم فأفرغه
فأمتعهــا  عيونهــم  ودخــل  الشــهية،  والمكــ�ات  بالحلــوى 

البهيجــة.. والفوازيــر  بالمسلســلات 

ولكــن العنكبــوت والحمامــة ظلاَّ عى القفل الــذي عى قلوبهم..

لم يدخل رمضان قلوبهم.

ــيكون  ــاً س ــان، حق ــل رمض ــا دخ ــنة، إذا م ي كل س
ــك و�ف ولذل

أول رمضــان.

*      *      *  
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ون - كمــا نعــرف جميعــاً ونلاحــظ – مــن أهــل الكبائــر  كثــ�ي
ي رمضــان، وربمــا 

، حــىت أشــدها وأعظمهــا يصومــون �ز والمعــاصي
أيضــاً يصلــون، ثــم إنهــم، كأمــر واقــع، يمتنعــون عــن معاصيهــم 

ــك، طــوال هــذا الشــهر. وكبائرهــم تل

وهذا أمر شائع جداً. وأخ�ث أن يكون هو الغالب والاأعم.

ــد  ــك. لا أح ي ذل
ــدل �ز ــذل أي ج ــتطيع أن تب ــة، لا تس ي الحقيق

�ز
يمكنــه أن يمنــع أهــل الكبائــر مــن صيــام رمضــان أو مــن الصــلاة 

ــاً فتحهــا الرحمــن. فيــه، ولا أحــد يمكنــه أن يغلــق أبواب

ي ليلة 
ي الشــهر، وربمــا �ز

المهــم هــو مــا يــىي ذلــك، بعدمــا ينقــىز
ــم  ــة ومعاصيه ــم الماضي ــؤلاء إلى حياته ــيعود ه ــل س ــد، ه العي
ــم  ــيصدق عليه ــل س ــن؟ ه ــم يك ــيئاً ل ــو أن ش ــا ل ــم كم وكبائره
ي 

ي شــهر، �ز
إبليــس ظنــه؟ هــل ســيتمكن مــن هــدم كل مــا بنــوه �ز

ة واحــدة؟ يــوم واحــد بعــد هــذا الشــهر؟ معصيــة واحــدة، كبــ�ي

اً مــا يحــدث، فــلا  ــ�ي ــه كث ــك، وأخــ�ث أن أقول:إن إذا حــدث ذل
ــدة. فائ

لا أخ�ث من أن أقرر: لا، لا لم يكن رمضان إذن.

ب، وصلّــوا،  رغــم أنهــم صامــوا، امتنعــوا عــن الاأكل والــ�ث
اويــح، لكــن.. وربمــا ذهبــوا لل�ت

لــو كان رمضــان حقــاً، لمــا عــادوا أدراجهــم. رغــم أن الصــداع 
ز  ب الشــاي أو بســبب عــدم تدخــ�ي أصابهــم بســبب عــدم سرث

ــيجارة. س

رغــم الولائــم والعزائــم، والاأكل والتجشــؤ بعــده، والتخمــة 
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ي تبعــث عــى الملــل، 
ي تبعــث عــى الكســل، والمسلســلات الــىت

الــىت
ي تتحــرك بــلا كلــل..

والاأشــداق والاأفــواه الــىت

ــاك، ورغــم  رغــم ذلــك، ورغــم التقويــم الهجــري المعلــق هن
ــه.. ي نهايت

ــة الشــهر و�ز ي بداي
ي �ز

ــات والتهــا�ز ــوا التحي أنهــم تبادل

لكن، مع الاأسف، ليس رمضان.

ي كفة حسناتهم.
ء آخر، وربما محسوب �ز ي

ربما أي �ث

لكن، ليس رمضان.

*      *      *  

ءآخر لهم. ي
لو كان رمضان، لكان حصل �ش

ي قلوبهــم، لمــا عــادوا أدراجهــم إلى 
لــو كان رمضــان قــد دخــل �ز

أوضاعهــم الســابقة )كمــا كنــت!(.

ــن  ــوا ع ــ�ث إلى الله، لامتنع ــوة أك ــم خط ــان، لقربه ــو كان رمض ل
ة الاأخــرى، أو  المعصيــة المعينــة، أو حاولــوا التخفيــف مــن الكبــ�ي

لحاولــوا المواظبــة عــى الصــلاة.

لــو كان رمضــان حقــاً، لتمســكوا بذلــك الحبــل الــذي ألقــي 
إليهــم؛ فهــو مصمــم أساســاً ليمســكوه طــوال الوقــت، لينقذهــم 

ــم. ــم وآخرته ي دنياه
�ز

لكنهــم – ولاأن الغفلــة وبــاء مســتعصٍ– فــإن الحبــل يلقــى 
ي شــده وجــره..

ــون، ويلهــون، ويقضــون الوقــت �ز إليهــم، فيلعب

ويخنقهــم،  أعناقهــم،  حــول  فيلتــف  الســاعة،  ي 
تــأ�ت أن  إلى 
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ينقذهــم.. أن  مــن  بــدلاً  يغرقهــم 

ولو كان رمضان حقاً، لكان هناك كلام آخر.

*      *      *  

ي 
ي البــدء جــداً جداً:إنــك كنــت تصــوم وتصــىي �ز

قلــت لىي مــرة، و�ز
ء. وكمــا كنت. ي

رمضــان، ولكــن بعدهــا لا�ث

ــط  ــاً، فق ــاً معين ــد جواب ــم أقص ــذاجة – ول ــا بس ــألتك وقته س
ي الحــوار- :  لمــاذا؟..

للاســتمرار �ز

ــق -  ــدرك كــم هــو عمي ــم ت ــك ل ــاً لعل ي ببســاطة – جواب
ــىز أجبت

ي قوي.
ء : شــيطا�ف ي

ة والملامح وكل �ث ، ولا أزال أذكــر النــ�ب قلــت لىي

ولعلــك لــم تــدرك كــم هــو صحيــح مــا قلتــه. صحيــح وعتيــق. 
فمنــذ البدايــة كان ذلــك الرهــان، ومنــذ البدايــة كان ذلــك القســم، 
ومنــذ البدايــة وحــىت الاآن النــاس يســقطون، وبعــد رمضــان بيــوم، 

يصــدق عليهــم إبليــس ظنــه.

.. ي قوي« قلت لىي
»شيطا�ز

وسكت أنا.

عندمــا يتعلــق الاأمــر بالقــوة والضعــف فالمســألة نســبية. إمــا أن 
الشــيطان قــوي، أو أن الاآدمــي ضعيــف.

ــس  ــاك، لهم ــل هن ــك ودخ ــرّ علي ــد م ــاً ق ــان حق ــو كان رمض ول
ــم  ــذي ل ــي ال ــا صديق ــي قوي..«في ــه: »إن آدم ــا لزميل ــيطانٌ م ش

ــوي!. ــي ق ــول: إن آدم ــيطانك يق ــاً، دع ش ــد ضعيف يع

*      *      *  
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ي تحتفــظ بــكل التفاصيل: 
وقلــت لــك أنــا مــرة، ول تــزال ذاكــر�ت

ــا رمضان.. فاتن

ي الشــارع العــام، وطــال حوارنــا حــىت انتصــف الليل 
كنــا هنــاك �ز

وفــرغ الشــارع وذهبــت الســيارات، أذكــر التفاصيــل – لكــن لا داعي 
تــه أنــا  ي )واعت�ب

تــه قســوة مــىز ي بمــرارة عمــا اعت�ب
لهــا – كنــت تعاتبــىز

، وقوفــك بصمــود  ي
، لتدلــل عــى خطــىأ حرصــاً عليــك( وذكــرت لىي

ــك  ي وحدت
ــن كان �ز ــى م ــب ع ــة يصع ــة، غواي ــة معين ــه غواي بوج

ووضعــك وماضيــك أن يرفضهــا، ويغلــق البــاب بوجههــا.

لكنك فعلت.

وتخيلتــك هنــاك وأنــت صامــد. تعــود ليــلاً إلى شــقتك وحيــداً. 
وتــأكل وحيــداً.

وتفكر بكل ما كان وحيداً. ثم تلف رأسك لتنام وحيداً.

ومع ذلك استطعت أن تفعلها: وصمدت!

ي بالبــكاء وقتهــا. لــم تســمع صوتــه. لكــن دمعــت  أجهــش قلــىب
عينــاي. ثــم قلــت لــك شــيئاً كان يبــدو أن لا علاقــة لــه بالاأمــر..

قلت لك: فاتنا رمضان..

ــك )ال�يعــة أصــلاً( نحــو الله،  ــا، إن خطوات ــد فكــرت وقته لق
ــان كان  ــو أن رمض ــل وأروع، ل ــوى وأجم ــت وأق ــتكون أثب ــت س كان

ــاك.. هن

ي 
ي داخلــك فطــرة هائلــة – رغــم ركام المــاصز

فكــرت أنــك تملــك �ز
ومعاصيــه وتعقيــدات الحــاصرز وتقاطعاتــه - تملــك قابليــة هائلــة 
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للهدايــة، قابليــة أصيلــة ونقيــة لــم تكــن تحتــاج إلى الكثــ�ي لتنجــىي 
وتظهــر عــى الســطح.

ي أعماقــك كان هنــاك مــارد مؤمــن، لــم يكــن يحتــاج إلى الكثــ�ي 
�ز

ليخــرج مــن قمقمــه.

ولــو كان هنــاك رمضــان، والقصــة كلهــا بــدأت بعــده بشــهر كمــا 
تذكــر، لــكان ذلــك أثبــت، وأيــ�، وأروع، أو كذلــك ظننــت.

ــادم..  ــان الق ــتبقى إلى رمض ــك س ــور أن ــت أتص ــا كن ــا م وقته
، مــا كان يبــدو أنــه لا علاقــة  ز لذلــك قلــت بحــ�ة وحــزن عميقــ�ي

ــا رمضــان.. ــك: فاتن ــت ل ــه. قل ــا قلت ــه بم ل

هززت رأسك أنت موافقاً. ولم تعلق.

ــيارات  ــارة والس ــن الم ــلا م ــد خ ــام، وق ــارع الع ي الش
ــاك �ز هن

قلــت حــىت كادت أن تختفــي بالتدريــج، حصلــت هــذه الحكايــة..

ــة  ــاك خط ــت هن ــه، كان ي عليائ
ــد الله �ز ــاك، عن ــوق هن ــن، ف لك

أخــرى، وكان رمضــان القــادم ينتظرنــا..

رمضان الذي – هذه المرة – يجب ألا يفوتنا.

*      *      *  

ــت  ــلاً، وأن الوق ــدأ فع ــد ب ــازلىي ق ــدّ التن ــعر أن الع ــك أش وكذل
ي وكل 

ــا�ت ــا!( وأن عــىي أن أســتجمع كل كلم ي )يدركن
ــىز ــدأ يدرك ــد ب ق

ي حقنــة 
ي لاأركزهــا �ز

أفــكاري وكل هواجــ�ي ووســاو�ي ومخــاو�ز
ــان.. ي رمض

ــا �ز ــون موعده ــدة؛  يك واح

ــذي  ــان ال ــدأ، وأن رمض ــد ب ــازلىي ق ــدّ التن ــعر أن الع ــم، أش نع
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ــا معــاً، وأن رمضــان  ــكاد يطرقهــا( هــو الاأخــ�ي لن عــى الاأبــواب )ي
ي قــارة مختلفــة 

الــذي يليــه، ســوف يزورنــا كل واحــد عــى حــدة – �ز
– )هــذا إذا فعــل أصــلاً(..

العــدً التنــازلىي قــد بــدأ، ورمضــان عــى الاأبــواب. وتــكات العــداد 
.. ي ي أعصــا�ب

تــكاد تنفجــر كالقنبلــة الموقوتــة �ز

*      *      *  

إنه رمضان إذن.

ي تمتــد مــن الشــام إلى اليمــن 
ولاأنــه كذلــك، فأبــواب الجنــة - الــىت

ي لا أعــرف بالضبــط أبعادهــا 
– قــد فتحــت، وأبــواب جهنــم – الــىت

– قــد أغلقــت.

ز سلسلت وصفدت. والشياط�ي

ولأنه كذلك فإنه فرصة عظيمة للتذوق.

*      *      *  

لا، لا أســخر مــن هــؤلاء ثانيــة. ولا أقصــد الاســتفزاز والاســتهزاء 
)رغــم أن الفرصــة عظيمــة!(.

للموائــد  ليــس  ولكــن  للتــذوق فعــلاً،  إنــه فرصــة عظيمــة 
ــات الرمضانيــة ولا  الممــدودة طــولاً وعرضــاً وعمقــاً. ليــس للحلوي
ز  ــ�ز ــا، وتتف اره ــا اج�ت ــن مجتمعن ي يتق

ــىت ــهيات ال ــلات والمش للمقب
ي إعدادهــا.

نســاؤنا �ز

ي )رمضــان ليس رمضانــاً مــن دونها( ولا 
ليــس لاأنــواع الحســاء الــىت

وري ولا غــىز عنــه. ي لا بــد مــن وجودهــا كطبــق صرز
للمخلــلات الــىت
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ي تنصــب. بيضــاء وحمــراء ومــا بينهمــا. 
ليــس لاألــوان اللحــوم الــىت

وطــرق طهوهــا المختلفــة وأنــواع حشــوها المتنوعة.

ليــس لــكل تلك الســوائل المختلفــة ألوانهــا، طازجــة ومصطنعة، 
ض أن تمدنــا بســعرات هــي مــن لــزوم مــا لا يلزم. ي يفــ�ت

الــىت

ي الوقــت والمــال والصحــة 
ــل – �ز ــك الهــدر الهائ ــكل ذل ليــس ل

عــة راياتــه مــن أجــل التقاليــد الرمضانيــة العريقــة. والــروح – الم�ث

ء آخــر  ي
ــذوق. ولكــن عــن �ث نعــم، رمضــان فرصــة عظيمــة للت

أتحــدث.

*      *      *  

ف! يقولون: من ذاق عرف. ومن عرف اغرت

*      *      *  

رغــم الاأبــواب المفتوحــة، والاأخــرى المســدودة. رغــم السلاســل 
والاأغلال.

لا أجد فيه غ�ي أنه فرصة للتذوق.

عــة الممتــدة عــى خطــوط الطــول  كل تلــك الاأبــواب الم�ث
ــد  ــي تصف ــل وه ــة، والسلاس ــرى المغلق ــك الاأخ ــرض. كل تل والع

. ز الشــياط�ي

لا أجد فيه سوى أنه فرصة للتذوق.

كل ذلــك الاأجــر. كل تلــك المغفــرة. كل تلــك الحســنات: لا أجــد 
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ــط!  ــذوق فق ــ�ي تت ــك، ل ــن أجل ــد م ــم أع ــا طع ــوى أنه ــا س فيه
نعــم. فقــط. رغــم أن هــذا الـ)فقــط( كثــ�ي – لــو كنتــم تعلمــون.

*      *      *  

ف!. أكرر: من ذاق عرف. ومن عرف اغ�ت

ولاأنه يحبك. ويريدك أن تبادله حباً بحب..

ولاأنــه يعلــم أنــك تجهــل كــم هــو رائــع حبــه، وهــو العليــم بمــا 
تعلــم ومــا تجهل.

ولاأنــه يعــرف أنــك لا تعــرف شــيئاً، وأنــك حائــر وضــال وخائــف 
ي المدرســة.

ي أول يــوم لــه �ز
مثــل طفــل خجــول �ز

ي الاتجــاه الخطــأ، وأنــك 
ي مشــاعرك �ز

ولاأنــه خبــ�ي بأنــك تــ�ف �ز
ي الاأهــداف الخطــأ.

ي عمــرك – أحيانــاً– �ز
تقــىز

ــاء  ــاج الم ــا تحت ــه، كم ــن تحب ــاج إلى م ــك تحت ــرف أن ــه يع ولاأن
ــك  ي أعماق

ــه موجــودة �ز ــك إلي ــ�ث – وأن حاجت ــا أك ــواء – وربم واله
ــا.. ــل وجوده ــت تجه ــو كن ــىت ل ح

ــبعها؛  ــم تش ــتضيعك إن ل ــذه، س ــك ه ــرف أن حاجت ــه يع ولاأن
ــك إن  ــتتمرد علي ــرى، وس ــات الاأخ ــل كل الحاج ــا تفع ــط كم بالضب
ــكتها.  ــم تس ــت ل ــك إن أن ــاوٍ ومهال ي مه

كك �ز ــت�ت ــا، وس ــم تجبه ل
ــك.. ي أعماق

ــه �ز ــة إلي ــذه الحاج ــبع ه ــدك أن تش ــه يري فإن

ي 
ــا يحــدث – �ز ــ�ث م ــا يحــدث، وأك ــه – أول م ــك كل ويحــدث ذل

ــان. رمض
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عندما يجعلك تتذوق قليلاً.

*      *      *  

لنتأمل فيما تعودنا أن نسمعه، دون أن ننتبه له..

ــة وعظيمــة عــى كافــة  ــلات هائل ي ز ــاك موســم ت�ز ي رمضــان هن
�ز

ــواع. ــة الاأن ــع وبكاف البضائ

هنــاك المغفــرة. هنــاك الاأجــر الهائــل. هنــاك العتــق مــن النــار. 
ــو  ــا ل ــ�ث مم ــاف وأك ة أضع ــ�ث ــازى بع ي تج

ــىت ــنات ال ــاك الحس هن
ي 

ي أي شــهر آخــر. هنــاك كل تلــك الفضائــل الاأخــرى الــىت
قدمــت �ز

تدُخــل الجنــة وتخُــرج مــن النــار، بأقــل مــن القليــل مــن الاأعمــال..

حسناً، نعرف ذلك كله. لكن ما الاأمر بالضبط من وراءه؟.

لقــد تعودنــا ســماعه ومعرفتــه. لكــن لمــاذا يحــدث ذلــك 
نســأل. لــم  بالضبــط؟ 

لــو حــدث الاأمــر مــع أي بضائــع أخــرى – دونما تشــبيه – لشــككنا 
ولثــارت تســاؤلاتنا. لــو دخلنــا أي متجــر، ووجدنــا أن أســعار 
ــاك  ــور أن هن ــن نتص ــل، أل ــ�ث أو أق ــت إلى الع ــد أنزل ــه ق بضائع
ي الخــزن. 

وبــة. مشــاكل �ز ي الاأمــر. البضاعــة كاســدة. م�ز
شــيئاً مــا �ز

منافســة عــى الاأســعار. إلــخ؟.

أليس كذلك؟.

ي رمضــان. فإننــا لا 
لكــن معــه. وعندمــا يفعــل مــا يفعلــه �ز

ــا  ي تطبعن
ــىت ــه ال ــك صفات ــم. وتل ــم كري ــور رحي ــه غف نتســاءل. إن

ــي. ــا ه ــا كم ــى أن نقبله ع
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ي البضاعــة، ولا نحــاول أن ندقــق لــ�ي نعــرف مــا 
إننــا لا نقلــب �ز

يــلات. ز الاأمــر مــن وراء هــذه الت�ز

ي الاأمر.
لكن، فلنحاول أن ندقق قليلاً �ز

إنــه غفــور ورحيــم وكريــم. ولاأنــه كذلــك فإنــه يمنحنــا مغفرتــه 
ــت  ــن أي وق ــ�ث م ي رمضــان خصوصــاً، أك

ــا حــدود. �ز ــه دونم وكرم
آخــر.

نعم. هذا مفهوم.

لكــن، مثــلاً، لــو أننــا خرجنــا مــن رمضــان ونحــن عتقــاء مــن النــار 
وقــد غفــر الله لنــا مــا ســبق مــن ذنوبنــا، ثمعدنــا كمــا كنــا بالضبط، 
ــرة أخــرى..  ــار م ــق الن ــب، وطري ــوارث ومعــاصٍ ومصائ ــر وك كبائ

مالــذي ســيكون قــد حــدث بالضبــط؟.

ء. سننتظر إلى رمضان القادم، وهكذا دواليك. ي
ل �ش

ــة،  ــذه الحال ي ه
ز �ز ــ�ي ز رمضان ــ�ي ة ب ــ�ت ي الف

ــوت �ز ــخص يم أي ش
ــداً. ــاً ج ــداً، وتعس ــاً ج ه مظلم ــ�ي ــيكون مص س

ي 
لا ينســجم ذلــك مــع صفــات المغفــرة والكــرم والرحمــة، الــىت

يــلات الرمضانيــة. ز ي موســم الت�ز
اتفقنــا أنهــا الســبب �ز

ي الموضوع..
هناك خطأ ما �ز

لنحاول مرة أخرى.

*      *      *  

ــه  ــك بلطف ــه أن يغرق ــاول صاحب ــا، فيح ــراً م ــزور متج ــا ت عندم
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ي 
ي إكرامــك، فيحســم لــك مــن الســعر، ويبالــغ �ز

ومودتــه، ويبالــغ �ز
ذلــك، ويهديــك قطعــة مــن بضائعــه مجانــاً، ويجلــب لــك كرســياً 
يح عليــه، وينــادي عــى صبيــه ليجلــب لــك كوبــاً مــن المــاء  لتســ�ت

البــارد.

عندمــا يحــدث ذلــك، فــإن هــذا الســلوك ســيجذبك ويغريــك، 
ــه  ــدك أن تتبضــع من ــه يري ــت دوافعــه مكشــوفة: إن ــو كان حــىت ل

ــدك ألا تذهــب إلى أحــد ســواه. باســتمرار، يري

وأســعاره  جيــدة،  بضائعــه  دامــت  مــا  ذلــك.  ي 
�ز مشــكلة  لا 

متهــاودة، ومعاملتــه لطيفــة، لــن تذهــب إلى أحــد ســواه بــل 
ســتدل النــاس عليــه.

ذلك ما يحدث أيضاً. بدون تشبيه، طبعاً.

*      *      *  

ــكاد تعرفــه، فــإن  ــة، وأنــت لا ت وعندمــا يعطيــك أحدهــم هدي
ــدك أن  ــه، يري ــدك أن تتعــرف علي ــه يري ــا؛ً إن ــه واضــح طبع هدف
ــك  ــد من ــه؛ يري ــت انتباهــك إلي ــد أن يلف ــه، يري ــك ب ــوي علاقت تق

ــه.. أن تحب

ــه  ورة أن ــ�ز ــس بال ــة. لا، لي ــك مجاني ــه إلي ــدق أن هديت لا تص
يريــد أن تردهــا إليــه هديــة أخــرى، ماديــة، لكنــه يريــد أن يجذبــك 

إليــه، أن يحببــك فيــه، يريــد منــك أن تذهــب إليــه..

ذلك ما يحدث أيضاً. بدون تشبيه!.

*      *      *  
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ي الصنارة. هذا هو!.
الطعم �ف

*      *      *  

ي إلى شــبكته بخطــى ثابتــة، فإنــه يضــع 
لاأنــه يريــد منــك أن تمــ�ث
ي الصنــارة.

لــك الطعــم �ز

ي رمضان تحديداً..
�ز

ومن ذاق الطُّعم، عرف الطَّعم.

ومن ذاق عرف، ومن عرف ……

*      *      *  

ي الســنة، مــن أجــل أن نعــرف 
ي الصنــارة. شــهر واحــد �ز

الطعــم �ز
الطعــم الــذي مــن الممكــن أن نتناولــه طيلــة الســنة.

ــ�ي  ــهيلات غ ــنة وبتس ي الس
ــد �ز ــهر واح ــارة. ش ي الصن

ــم �ز الطع
ف طيلــة  مســبوقة؛ مــن أجــل أن نعــرف مــا ســيفوتنا مــا لــم نغــ�ت

ــام الســنة. أي

إنه الاستدراج الجميل. إنه الفخ الرائع.

ي هــذا الشــهر وأبواب الجنــة مفتوحة 
ي الاآن �ز

ســيقول لــك: اعبــد�ز
ز  ــار أغلقــت حــىت لا تخيفــك، والشــياط�ي ــواب الن مــن أجلــك، وأب
قــد صفــدت حــىت لا تشــوش عليــك، وســأغفر لــك كل مــا عملــت 

مــن ذنــوب، وأعتقــك مــن النــار وأدخلــك الجنــة.

ي الســنة مقابــل 
وســتطمع. بديهــي أن تطمــع، شــهر واحــد �ز

ــا؟. ــنة كله الس
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بــل وحــىت العمــر الســابق كلــه؟ الصفقــة مغريــة، بــل شــديدة 
غــراء. ســتقدم عليهــا بالتأكيــد، وربمــا ســتقول لنفســك أو  الاإ
لشــيطانك المقيــد بالاأغــلال: شــهر واحــد فقــط ثــم نعــود كمــا 
ء بيننــا، شــهر واحــد فقــط أعبــده  ي

كنــا بالضبــط. لــن يتغــري �ش
ثــم أعــود لــك..

ــع الشــيطان –  ــن اتفاقــك م ي هــذا الشــهر - وعــى الرغــم م
و�ز

ــارك.. ي انتظ
ــارة �ز ي الصن

ــم �ز ــيكون الطع س

وق لــك، ويعجبــك،  اًأن تــذوق الطعــم، فــ�ي ويحــدث كثــ�ي
وتريــد المزيــد، والمزيــد..

وتعلق الصنارة.

*      *      *  

ي رمضان، فمىت يا ترى؟.
وإذا لم تعلق الصنارة �ز

*      *      *  

ــتعراض  ــبة لاس ــذوق. مناس ــة للت ــة عظيم ــان فرص ــم، رمض نع
ــة.. ــلاوات متنوع ــة وح ــذ مختلف لذائ

إنــه يجــر رجلك إليــه. المغفرة فخ رائــع. الاأجر العظيم اســتدراج 
متقــن. ســتذهب إلى الفــخ وأنــت لا تــدري بالضبــط مــا ســيحدث 
بعدهــا، وفجــأة ســيعجبك الاأمــر وســتتعلق بــه بالتدريــج..

ــلال  ــل ه ــة، ويه ــهيلات الرمضاني ــم التس ــي موس ــا ينته وعندم
العيــد، ســتحاول أن تعــود لاتفاقــك مــع الشــيطان – الــذي فــك 
ــدك  ــالاً تش ــاً وحب ــتجد خيوط ــن س ــد – لك ــلال العي ــع ه أسره م
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ــا كان  ــداً كم ــد أب ــم يع ــر ل ــتجد أن الاأم ــة، س ــة المعاكس إلى الجه
ــا.. قبله

ــا رجــع  ــك، وعندم ــد غــ�ي أقفال ــو أن رمضــان ق ــا ل ســتحس كم
ــك.. ــول إلي ــتطع الدخ ــم يس ــة  ل ــه القديم ــيطان بمفاتيح الش

ي شــبكة، اصطــادك 
ســتحس كمــا لــو أن رمضــان قــد أســقطك �ز

بهــا وأنقــذك مــن ذلــك المســتنقع الاآســن الــذي كنــت قــد غرقــت 
فيــه..

ي الصنارة. استدراج جميل وفخ رائع..
الطعم �ز

ــعة  ــدور دورة واس ــن ن ــا نح ــك؟. ه ــل ذل ــط يفع ــاذا بالضب ولم
ونعــود لنقطــة البدايــة نفســها، لاأنه يحبــك. لأنه يريــدك أن تبادله 
الحــب نفســه. لأنــه يريــد أن تذهــب إليــه، إنــه يســتطيع طبعاً–
إن شــاء –أن يســلكك عــلى طريقــه وأنــت مكــب عــلى وجهــك..

ي – ســوياً– عــى صراطٍ 
لكنــه يريــدك أن تذهــب إليــه وأنــت تمــ�ث

. مستقيم

إنه يريدك أن تذهب أنت إليه بقدميك.

*      *      *  

ليس هذا ما يحدث بالضبط. لكنه ما يجب أن يحدث.

إنه الهدف والحكمة من رمضان.

ــة  ــل بقي ــن أج ــان م ــان. رمض ــل رمض ــن أج ــس م ــان لي رمض
ــنة. الس

*      *      *  
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من ذاق عرف……

*      *      *  

ــا،  ــا، فنعرفه ــان لنتذوقه ــا رمض ــا لن ي يقدمه
ــىت ــياء ال ــن الاأش وم

ــلاة. ــده..(: الص ــا بع ــان أو فيم ي رمض
ــواء �ز ــا )س ف منه ــ�ت ونغ

ــدو  ــث تب ــداً؛ بحي ــة ج ــة عرضي ــا بطريق ــا لنتذوقه ــو يقدمه وه
ــن  ــتدراج، وم ــام الاس ــن تم ــذا م ــة. وه ــودة البت ــ�ي مقص ــا غ أنه

ــكام.. ــوب بإح ــخ المنص ــة الف روع

ــو  ــة، ه ــرة المت�ع ــة وللنظ ــروف للعام ــو مع ــا ه ــان كم رمض
ــذي يحــدث، أن الاســتدراج يكــون نحــو  ــن ال ــام.. لك شــهر الصي

ــلاة.. ــرى: الص ــة الاأخ الفريض

ويحــدث ذلــك كمــا قلــت: بطريقــة عرضيــة تمامــاً. شــكلها 
الظاهــري أنهــا غــ�ي مقصــودة.

النــاس، عامــة النــاس. مــن أصحــاب المعــاصي والكبائــر، أولئــك 
ي 

ــىت ــة ال ــن الجه ــه م ــان بفخ ــيجذبهم رمض ــون، س ــن لا يصل الذي
تهمهــم: المغفــرة والعفــو.

 . إنهــم يريــدون أن يصفــر العــداد. عــداد الذنــوب والمعــاصي
ورمضــان فرصــة، فلينتهزوهــا.

ي ذلك. سيصومون..
لا مشكلة �ز

ك  ــ�ت ــاً، دون أن ي ــة تمام ــتغل الفرص ــل أن تسُ ــن أج ــن، وم ولك
ضافــة إلى صومهــم: ســيصلون. مجــال لضياعهــا، فإنهــم بالاإ

ي الحقيقــة – مــن أجــل الصيــام، صلاتهــم 
صلاتهــم هنــا - هــي �ز
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هنــا هــي بطريقــة عرضيــة تمامــاً، غــ�ي مقصــودة لذاتهــا: إنهــا مــن 
أجــل رمضــان. مــن أجــل ألا يحُبــط رمضــان. مــن أجــل ألا تضيــع 

الفرصة.

سيصلون، إنه رمضان، ولا ينفع صيامه دون الصلاة فيه.

ورغــم ســذاجة النظــرة وانتهازيتهــا الواضحــة، إلا أنهــا صحيحــة 
ــن دون  ــط – م ــام فق ــس الصي ء– لي ي

ــع �ث ــد: لا ينف ــدٍّ بعي إلى ح
الصــلاة.

ــن آدم أن  ــتطيع اب ي يس
ــىت ــال ال ــه، كل الاأعم ــم كل ي هــذا العال

�ز
ينجزهــا، ويتقنهــا ويحســن فيهــا. كل مــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن 

، مــن مســاعدة للنــاس وتخفيــف لاآلامهــم ومعاناتهــم. خــ�ي

ي 
كل ذلــك، مهمــا عــلا شــانه ومكانتــه دنيويــاً، ســيكون – �ز

النهايــة– مثــل جثــة منتفخــة لحيــوان نافــق.. إذا لــم يكــن 
هنــاك صــلاة..

الصــلاة هــي ذلــك الحــد الفاصــل الــذي لا حيــاد عنــه. الــذي لا 
مفــر منــه إذا لــم تكــن تريــد لاأعمالــك أنتُحبــط لتصــ�ي مثــل جثــة 

حيــوان نافــق..

ــا لا يمكــن  ــه، م ــا لا نقــاش في ــه، م ــا لا غــىز عن الصــلاة هــي م
ــه. ــادل في ــادل أن يج لمج

ولذلــك، حــىت أولئــك الذيــن لا يصلــون – كســلاً وهــزلاً وضياعــاً 
وتخبطــاً– فإنهــم عندمــا تحــق الحقيقــة ويضعــون أنفســهم عــى 
ي موســم المغفــرة، فإنهــم 

المحــك، ويصومــون رمضــان، طمعــاً �ز
ء مــن دون الصلاة. ي

ي إقــرارٍ عمــىي منهــم بأنه لا ينفع �ث
يصلــون، �ز



سلسلة ضوء في المجرة 32

إنه الاستدراج. إنه الفخ المنصوب بإحكام.

ــن  ــك – م ــل ذل ــه – قب ــام. إن ــل الصي ــن أج ــس م ــان لي رمض
ــلاة. ــل الص أج

*      *      *  

ــذي  ــه( ال ــك ب ــ�ب نفس ــم تخ ــذي ل ــىي )ال ــرارك العم ــودك إق يق
ــس  ــؤدي خم ــلاة.. إلى أن ت ــن دون ص ــع م ء ينف ي

ــاده أن لا �ث مف
ــل.. ــهر كام ــدة ش ــوم لم ــوات كل ي صل

ــن  ــة. م ــمئة ركع ــن خمس ــ�ث م ــتؤدي أك ــك س ــاه، أن ــك معن وذل
ــاً.. ــام 30 يوم ــل صي أج

خمسمئة ركعة!. 

ي ذلك ألف سجدة!
و يعىز

لا أستطيع هنا إلا أن أقف. يجب أن أقف. لابد أن أقف..

عندمــا تســجد لــه ألــف مــرة، عندمــا تضــع رأســك –أكــرم وأهــم 
ل بطولــك وعرضــك  ز ــ�ز ــه، عندمــا ت ي الاأرض مــن أجل

مــا عنــدك - �ز
ي 

ازك بنفســك.. وتذهــب إليــه هنــاك �ز ز وكل كرامتــك وكل اعــ�ت
ــرب.. ــكان الاأق الم

ــك  ــك وأوهام يائ ك وك�ب ــ�ب ك تك ــت�ت ــه. س ل إلي ز ــت�ز ــرة س ــف م أل
ي تجعلــك مثــل ديــك منفــوخ..

ي داخلــك، الــىت
ومشــاعر النقــص �ز

ل هنــاك لتدخــل  ز ألــف مــرة، ســتتذلل إليــه، وتطلــب منــه، وتــ�ز
عليــه..
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هــه،  ز وت�ز وتمجــده،  وتســبحه،  اســمه،  ســتكرر  مــرة،  ألــف 
يمتلكهــا. ي 

الــىت والصفــات  الاأســماء  بمختلــف  وتمتدحــه 

ــو لــم  ــو لــم تكــن تقصــد شــيئاً مــن ذلــك كلــه، حــىت ل حــىت ل
ــل  ــن أج ــط م ــىي فق ــت تص ــو كن ــىت ل ــول، ح ــا تق ــه م ــن تفق تك
ــك.. ي قلب

ــراً �ز ــك أث ك ذل ــ�ت ــد أن ي ــرة، لا ب ــف م ــد أل ــوم، بع الص

ــد أن  ــيئاً، لا ب ــد ش ــن تقص ــم تك ــو ل ــىت ل ــرة، وح ــف م ــد أل بع
ي أول 

ــك �ز ي بال
ــت �ز ــا كان ــك مشــاعر وأحاســيس م ي داخل

ســب �ز ت�ت
يــوم مــن رمضــان، يــوم بــدأت بالصــلاة مــن أجــل رمضــان فقــط..

لكــن بعــد ألــف مــرة، وكمــا لــو كان الاأمــر أشــبه بالتنويــم 
ذلــك.. تحــب  بــدأت  لقــد   : المغناطيــ�ي

ــدأت  ــد ب ــك: لق ــى نفس ــلاً ع ــزال ثقي ــر لا ي ــو كان الاأم ــىت ل ح
ــك. ــود ذل تتع

أترى؟

ي الصنارة.
إنه الاستدراج الجميل والفخ الرائع، إنه الطعم �ز

*      *      *  

ء الــذي يجــب أن  ي
ل يحــدث ذلــك عــلى الــدوام. لكنــه  الــ�ش

يحــدث!.

*      *      *  

ــواطئها  ــى ش ــار، ع ــن الاأنه ــرب م ــكنون بالق ــن يس ــاس الذي الن
ــوع  ــداً، تنشــأ بينهــم وبينهــا علاقــة خاصــة مــن ن ة تحدي ــاسرث المب

ز جــداً. ممــ�ي
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بالتدريــج ومــن دون أي إعــلان صاخــب عــن ذلــك، يصــ�ي النهــر 
واحــداً مــن أعــز أصدقائهــم. بــل ربمــا أعزهــم إطلاقــاً، حــىت دون 

أن يدركــوا ذلــك أو يعــوه بشــكل واضــح.

الذيــن يعيشــون عــى النهــر يتفهمــون ذلــك. وزوارهــم – الذيــن 
يقيمــون بينهــم بشــكل دوري، كمــا قضيــت شــطراً مــن صغــري – 

ونــه. ز يعرفــون ذلــك ويم�ي

فالنهــر يكــون دومــاً هنــاك بالنســبة إلى هــؤلاء. إنه يصبــح عليهم 
ــاركهم  ــم، ويش ــم إفطاره ــاول معه ــه، يتن ــون علي ــم يصبح وه
زهــم، ويتنــاول معهــم الشــاي وأحيانــاً القهــوة، يســمع  ي خ�ب

�ز
ــم،  ــن ح�اته ــف م ي التخفي

ــاهم �ز ــاكلهم، ويس ــم ومش لهمومه
ويســاعدهم – بصمتــه الدائــم والمســتمر – عــى أن يتكلمــوا، 
ي لا يســتطيعون 

ي صدورهــم.. والــىت
ي �ز

ويخففــوا مــن الاأثقــال الــىت
ــفوها. أن يكش

إنــه هنــاك: صديــق الاأرامــل والعجائــز والاأطفــال، وأحيانــاً 
العشــاق. إنــه يهيــج فيهــم ذكرياتهــم – رغــم أنــه لا يتكلــم قــط – 
، رغــم أنــه يظــل موجــوداً  ي

ثــم يســكّنها بســكوته. ومــن ثــم يمــىز
ــاك.. هن

لا، ليــس كابــن عمــه الاأكــ�ب منــه: البحــر. البحــر مختلــف. هيــاج 
وغضــب. ثــورة وعظمــة. مــدّ وجــزر. حيــاة ومــوت.

ــون مســالماً جــداً،  ــكاد أن يك ــع وهــادئ، ي ــو ودي ــر فه ــا النه أم
لا يــكاد يســتطيع أن يــؤذي أحــداً. إنــه صديــق عزيــز، يربــت عــى 
ق  ــ�ث ــا ت ــاء عندم ــن الم ــوب م ــك بك ي ل

ــأ�ت ــيك، وي ــك ويواس كتف
ــه. ــكاء أمام بالب
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. لكــن  ي البحــر أكــ�ث
وتــه تتجــى ربمــا �ز عظمــة الله وقدرتــه وج�ب

ي النهــر بشــكل واضــح.
لطفــه ورحمتــه وحكمتــه تتجــى �ز

ــه لا  ــة في ــاة. كل نقط ي الحي
ــة �ز ــيات مهم ــر بأساس ــرك النه يذك

تشــبه نقطــة أخــرى، ومــع ذلــك فهــي متماثلــة معهــا تمامــاً، بشــكل 
أو بآخــر.

ي إلى غــ�ي رجعــة؛ مثــل الزمــن يتفلــت مــن 
كل نقطــة فيــه تمــىز

ز أصابعــك، ولا يعــود أبــداً.. أبــداً.. بــ�ي

ــاة تظــل مســتمرة. وســوف تظــل  ــر أن الحي ــه تذك كل نقطــة في
مســتمرة. رغــم الاأحــزان. رغــم الاأوهــام. رغــم الخــذلان.

ي طريقــه، 
ي �ز

؛إنــه يظــل صبــوراً هادئــاً. يمــىز يذكــر النهــر بالص�ب
ي عــى كل 

ــاً، لكنــه يمــىز ــاً متين ــاً قوي ــاً، وأحيان اً حزين ــاً كســ�ي أحيان
حــال؛ مثــل الحيــاة.

اً عنــد النظــرة الاأولى مثــل البحــر، لكنــه  النهــر لا يبهــر كثــ�ي
ي مختلــف 

يتســلل إلى داخلــك بهــدوء وبالتدريــج. المشــاه�ي �ز
ــا تراهــم للمــرة الاأولى اكــ�ث  ــد عندم المجــالات ســيبهرونك بالتأكي
بكثــ�ي ممــا انبهــرت بصديقــك المقــرب يــوم رأيتــه أول مــرة، لكــن 
، وأحببتــه –  ب منــك أكــ�ث ، واقــ�ت صديقــك هــذا دخــل قلبــك أكــ�ث

. ــ�ث ــل –أك ــل حاص كتحصي

كذلــك النهــر. العلاقــة معــه ل تكــون حبــاً جارفــاً مــن النظــرة 
 . ز ــن�ي ــم الس ــ�ب تراك ــىز ع ــة تب ــة ود عميق ــون علاق ــل تك الأولى. ب
ي 

مثــل علاقتــك بجــار العمــر وأهلــه، إنــك لــن تنتبــه لاأهميتهــم �ز
ي تفاصيلهــا اليوميــة، لكنهــم إذا انتقلــوا فإنك ســتكتئب، 

حياتــك، �ز
. حــىت بيتــك شــكله ســيتغ�ي



سلسلة ضوء في المجرة 36

ي تفاصيــل حياتهــم 
ان النهــر كذلــك. النهــر يدخــل �ز وجــ�ي

ــون  ــم يدمن ــوه. إنه ــم يع ــك أم ل ــوا ذل ــواء وعَ ــلوكياتهم س وس
دمــان. عليــه، دون أن يفهمــوا كنــه هــذا الاإ

ــاً إن  ــيموتون حتم ــر، س ان النه ــ�ي ــن ج ــاً م ــخصياً أناس ــرف ش أع
ــة  ــات برمائي ــج إلى كائن ــوا بالتدري ــد تحول ــر منهــم، لق أخــذوا النه
ــز  ــط، ولا أع ــس جــار عمرهــم فق ــر لي ــة ؛ النه ــات نهري – مخلوق
ي تجــري فيهــا أحــداث 

أصدقائهــم، ولا بيئتهــم، ولا الخلفيــة الــىت
ــن  ــزءاً م ــم، ج ــن ذواته ــزءاً م ــار ج ــه ص ــب.. ولكن ــم فحس حياته

ــم.. كيانه

*      *      *  

كلــه  ذلــك  علاقــة  مــا  لكــن  ومؤثــر.  جميــل  ســتقول: 
؟ عنــا ضو بمو

صحيح. كدت أن أن�.

ــه  ــول علي ــث للرس ــه حدي ي ب
ــر�ز ــه ذك ــه لاأن ــك كل ــن ذل ــت ع كتب

الصــلاة والســلام، قــال فيــه - ذاك الــذي لا يكــذب أبــداً-: )مثــل 
ي اليــوم والليلــة مثــل نهــرٍ جــارٍ عــذبٍ ببــاب 

الصلــوات الخمــس �ز
ــه  ــن درن ــى م ــل يبق ــرات، فه ــس م ــه خم ــل من ــم، يغتس أحدك

ء؟(. ي
�ث

عجاز. والتشبيه صحيح إلى درجة الاإ

ان  فعلاقتنــا بالصلــوات الخمــس اليوميــة تشــبه علاقة النهــر بج�ي
عمــره. لا حــب جــارف صاعــق مــن النظــرة الاأولى. ولكــن علاقــة ود 

ومــودة ورحمــة، يزيدهــا الزمــن متانــة وقــوة وحكمــة.
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لــو قلــت لــك، أو لاأي أحــد، أو لــو أن أي أحــداً  قــال لاأي 
ي تؤديهــا 

أحــد:إن الخشــوع ســيكون هنــاك منــذ الركعــة الاأولى الــىت
لــه ســبحانه وتعــالى، لــكان ذلــك كذبــاً مفضوحــاً لا يصدقــه أحــد.

ــذ  ي من
ــيأ�ت ــلاة س ــق بالص ــد، إن التعل ــك، أو لاأي أح ــت ل ــو قل ل

اليــوم الاأول الــذي تصــىي فيــه، وإن التلــذذ بحــلاوة الصــلاة 
ــيكون  ــك س ــإن ذل ــة الاأولى، ف ــوم الاأول والركع ــذ الي ــيكون من س
ي مــن 

ي لــن تســمن ولــن تغــىز
نشــائية الــىت مــن قبيــل المبالغــات الاإ

ــوع.. ج

ــارب  ــون وي ــا يقول ــى م ــذا – ع ء كه ي
ــاك �ث ــج هن ي الح

ــا �ز ربم
ي الحــج هنــاك ذلــك الخشــوع الجــارف 

ــه تعــالى - �ز أوعدنامعابًإذن
ــق  ــوع وتتدف ــر الدم ــرة الاأولى، تنهم ــن النظ ــأة م ــأ�ت فج ــذي يت ال
ــذ  ي الاأعصــاب، من

ي الصاعــق �ز
ــا�أ ــار الكهرب المشــاعر، ويــ�ي التي

النظــرة الاأولى..

ي البدايــة التعــود والاضطــرار، ثــم 
ي الصــلاة، لا، هنــاك �ز

لكــن �ز
الاصطبــار عليهــا، ثــم الســكون والهــدوء، ثــم الطمأنينــة والراحــة، 
ــر  ــذي يم ــر ال ــة للنه ــودة الصادق ــق والم ــب العمي ــك الح ــم ذل ث
ــو أخــذوا  أمــام بيتــك، وتغتســل فيــه خمــس مــرات كل يــوم، ل

؟.. ف منــك النهــر، مــن ســيأتيك بمــاء معــ�ي

ي الصلاة، 
طبعــا قــد يفيــض النهــر أحيانــاً، ويجتاحــك الخشــوع �ز

ــماوات  ي الس
ــاً �ز ــق عالي ــك وتحل ــيل أعصاب ــك وتس ــر دموع وتنهم

الســبع بينمــا أنــت ســاجد وجبهتــك عــى جبهــة الاأرض.

ــداً  ــج. بهــدوء. روي ــل بالتدري ي فجــأة. ب
ــأ�ت ــن ي ــه ل لكــن ذلــك كل

ــداً.. روي
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ــ�ي  ــة، يعطيــك الطعــم ل ــه الخمســمئة الحتمي ورمضــان بركعات
تحــب ذلــك النهــر الــذي يأتيــك إلى بابــك، يعطيــك الوقــت لينمــو 
ي أحشــائك مشــاعر الحب 

اكــم، وتنمــو �ز ي داخلــك ذلــك الــودّ الم�ت
�ز

تجــاه جــارك هــذا الــذي تغتســل فيــه خمــس مــرات كل يــوم..

ي 
وري جــداً �ز رمضــان يمنحــك الفرصــة للتعــود. والتعــود صرز

ــرة الاولى.. ــب النظ ــا ح ــس فيه ــة لي ــور أي علاق تط

ك، فرصــة الاصطبــار، ومحاربــة  ولغــ�ي لــك  يمنــح  رمضــان 
العجــز. وقتــل  الكســل، 

رمضــان يعطيــك قطعــة أرض غاليــة الثمــن، مطلــة عــى شــاطئ 
ة.. يســجلها باســمك.. ويعلمــك الســباحة!. النهــر مبــاسرث

*      *      *  

نهر جارٍ عذب بباب دارك.

وأقول لك: خذ نفساً عميقاً جداً، واغطس!.

*      *      *                

ون عــن الصــلاة بعــد  : لمــاذا إذن ينقطــع الكثــ�ي ي
وستســألىز
رمضــان؟.

إنه سؤال حزين.

ــر  ــوا النه ك ــاس إلى أن ي�ت ــع الن ــذي يدف ــا ال ــد. فم ــه معق وجواب
ــه؟. ــه وســبحوا في ــه واغتســلوا من ــا تعــودوا علي بعــد م

ان النهــر فيهــا،  كــوا أرضــاً هــم جــ�ي مــا الــذي يدفعهــم إلى أن ي�ت
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ــة، صحــراء جافــة، لا مــاء فيهــا ولا  ي أرض خرب
ليعــودوا للســكن �ز

زرع؟..

نعم. إنه سؤال حزين. وجوابه معقد..

ز  ــ�ي ــك، وب ــد بذل ــم أح ه ــم يخ�ب ــون، ل ــم لا يعرف ــا لاأنه فلربم
ــه عــن  ــة الشــهر وخلال ي بداي

ي تقــال �ز
ــىت ــة ال كــوم الاأشــياء النمطي

هــم أحــد عــن الفحــوى مــن  المغفــرة والاأجــر العظيــم لــم يخ�ب
ــارة، أو  ي الصن

ــم �ز ــن الطع ــد ع ــم أح ــم له ــم يتكل ــه. ل ــك كل ذل
ــمعون؟.. ــوم لا يس ــم ق ــم؛ ولكنه ه ــداً أخ�ب ــل أح لع

ــا مــرة الســؤال  أو ربمــا كمــا قلــت أنــت مــرة، عندمــا ســألتك أن
ــن نفســه. شــيطانهم قــوي.. الحزي

ــف،  ــوة والضع ــر بالق ــق الاأم ــا يتعل ــابقاً: عندم ــت س ــا قل وكم
فالمســالة تظــل نســبية.

فإما أن شياطينهم قوية.

أو أنهم هم الضعفاء.

*      *      *  

ي علاقتنــا بأنفســنا 
والضعــف والقــوة مســألة حساســة وأساســية �ز

ــد  ص ــا وي�ت ــص ضعفن ب ــذي ي�ت ــيطان ال ــل، وبالش ــز وج ــالله ع وب
ــا – ليهجــم.. تعبن

بينمــا  مجــدداً–  رمضــان  إليــه  يســتدرجنا  الــذي  والطعــم 
ي الزاويــة المظلمــة - هــو 

ي أغلالــه مقيــد هنــاك �ز
الشــيطان مصفــد �ز

ــاء. ــن أقوي ــم نح ــم ك ــا نعل ــه يجعلن أن
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ــون  ــن أن نك ــن الممك ــم م ــم ك ــا نعل ــرى، يجعلن ــارة أخ أو بعب
ــاء. أقوي

نستكشــفها  دواخلنــا،  ي 
�ز القــوة  نواحــي  نستشــعر  يجعلنــا 

ونســتثمرها.. ونقيمهــا.. 

لا أقول لك أن ذلك يحدث دائماً.

ي أزعم أنه ممكن أن يحدث دائماً.
لك�ف

*      *      *  

ــبه  ــمه يش ــذي اس ــك ذاك )ال ــن صديق ــت لىي ع ــرة حكي ــر م تذك
امــه  ز ي منطقــة ريفيــة بعيــدة..( وعــن قصــة ال�ت

اســم نهــر صغــ�ي �ز
ــة. الطريف

ي تؤكــد فقــط مــا قلتــه لــك 
ســأتجاوز تفاصيلهــا الممتعــة - والــىت

يمــان يتحــرك بطــرق غامضــة -لاأصــل إلى نهايتهــا  ســابقاً مــن أن الاإ
ي لهــا صلــة بموضوعنــا.

وملاحظتــه الجميلــة الــىت

ي المســجد، 
ــا صــى صــلاة العــ� �ز ــرة بعدم ــه م ــك: إن ــال ل ق

قــىز الوقــت كلــه فيــه إلى صــلاة المغــرب، ثــم صلاهــا جماعــة، 
وخــرج..

ــعور  ــك الش ــه ذل ــداً انتاب ــارع وحي ي الش
ــ�ي �ز ــرج يس ــا خ وعندم

العظيــم بالقــوة والمنعــة، بالضبــط قــال لك:إنــه أحــس أنــه قــد 
ــم!. ي العال

ــخص �ف ــوى ش صــار أق

ــا معــاً العبــارة: أقــوى شــخص  ــا وأنــت، وكررن ضحكنــا معــاً، أن
ــم!. ي العال

�ز
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لعله لا يدري، كم هو صحيح ورائع تعليقه هذا..

*      *      *  

ي العالم!.
أقوى شخص �ف

مباريــات  إلى  تحتــاج  العبــارة  هــذه  مصداقيــة  أن  ورغــم  
يائيــة  ز عالميــة، ومقاييــس انتخابيــة، وســيطرة نوعيــة، وتفاصيــل ف�ي
ة؛ إلا أن العبــارة صحيحــة بشــكل مدهــش، لا،  وفســيولوجية كثــ�ي
ي التعبــ�ي الــذي يجــب أن أســتعمله 

ربمــا ليســت الدهشــة هــي �ز
ي كلمــا خرجــت عبــارة ربمــا كانــت عادية 

ء آخــر يتملكــىز ي
هنــا، بــل �ث

ق  بصدقهــا وبســاطتها جوهــر الحقيقــة، أكــ�ث  وعاميــة لكنهــا تخــ�ت
ــك  ــا أولئ ــق به ي يتمنط

ــىت ــة ال ــارات النمطي ــك العب ــن تل ــ�ي م بكث
ــون.. المثقف

ي بعدمــا فكــرت بعبــارة صديقــك، وجدتهــا شــيئاً 
أقــول ذلــك، لاأ�ز

ي ونــادر..
ق جوهــر الحقيقــة بشــكل اســتثنا�أ اســتثنائياً اخــ�ت

ســمعت، وســمعنا جميعــاً، ذلــك الحديــث الشــه�ي عــن صــلاة 
يــن مــرة.. ي تفضــل صــلاة الفــرد بســبعٍ وع�ث

الجماعــة الــىت

اً  ي اليهــودي العتيــق– الــذي كثــ�ي وكعادتنــا، جلســنا مثــل المــرا�ب
ي حــالات كهــذه – جلســنا نعــد ونحــىي ونحســب، كمــا 

مــا نكونـُـهُ �ز
ي بورصــة الاأجــر والثــواب؛ نعــد ونجمــع 

ز �ز ز نشــط�ي لــو كنــا موظفــ�ي
ونطــرح ونفاصــل، كمــا لــو كنــا قــد أدينــا فضــلاً عــى رب العــزة إذ 

نحــن ذهبنــا إلى المســجد..

ي غمــرة حســاباتنا نســينا شــيئاً مهمــاً، لكــن صديقــك تذكــره، أو 
و�ز

ي الشــارع 
فهمــه، أو شــعر بــه، عندمــا خــرج مــن الجامــع يســ�ي �ز



سلسلة ضوء في المجرة 42

ي العالــم..
وحيــداً.. وأحــس أنــه أقــوى شــخص �ز

نــا أحــد بذلــك؟  كيــف لــم ينتبــه أحــد إلى ذلــك؟ كيــف لــم يخ�ب
كيــف لــم يفــ� أحــد لنــا تفاصيــل الاأجــر المضاعــف؟ لكــن 
ــال،  ــه ق ــم إن ــوح. ث ــم بوض ــا دون أن يفه ــس. ربم ــك أح صديق

ــم. ــو المه وه

منــا  الواحــد  تجعــل  حاصــل،  كتحصيــل  الجماعــة،  صــلاة 
يــن.. )وعمليــاً، إذا  يــن أو بســبع وع�ث يــن. أو بخمــس وع�ث بع�ث
يــن  كان الفــرد الواحــد الــذي يصــىي جماعــة يســاوي ســبعةً وع�ث
ــاً -  ــه – عملي ي الاأســواق، فإن

ــن يمشــون �ز شــخصاً مــن أولئــك الذي
ي العالــم، وليــس أقــوى منــه وأصلــب 

يكــون فعــلاً أقــوى شــخص �ز
ــة(. ــه؛ يصــىي جماع إلا شــخص مثل

صــلاة الجماعــة تضاعــف مــن قوتــك. تجعلــك تســتمد طاقتــك 
ي 

ــىي �ز ــرد يص ــك. وكل ف ــىي مع ــذي يص ــع ال ــن الجم ــة م الروحي
ــب  ــيئاً ولا يحس ــاوي ش ــف لا يس ــدون الص ــك. ب ــو مثل ــف ه الص
ي الصــف، انتمــاءه 

ربمــا إلا كصفــر عــى الشــمال، لكــن انتظامــه �ز
ــذي  . هــو ال ز ــ�ي ــاً. أقــى اليم ــه يمين ــذي يجعل ــة، هــو ال للجماع

ــاً.. يجعــل لــه وزن

ــك فقــدت  ــك الشــعور الطاغــي، أن ــة تعطــي ذل صــلاة الجماع
الانتمــاء  ذلــك  وتمنحــك  ال�يــة،  وعزلتــك  المزمنــة  فرديتــك 
للاآخريــن الذيــن ينتمــون بدورهــم إلى الجماعــة، وهــو شــعور 
ي الوقــت نفســه 

)رغــم الغمــوض الــذي قــد يكتنفــه( إلاأنــه يمنــح �ز
الطمأنينــة والســكون.

ز المتماســك  ــ�ي ــة مســتندة عــى جــدار الصــف المت إنهــا طمأنين
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الــذي تكونــه صــلاة الجماعــة. طمأنينــة مســتندة عــى حقيقــة أنك 
ي - لــم تعــد وحــدك، 

ــا�أ ــم الموحــش الن ي هــذا العال
اً - �ف أخــري

ء بالوحــدة  ي هــذا العالــم القاحــل المــلىي
- �ف اً  وأنــك أخــري

ــة.. ــك جماع ــار ل ــدر – ص ــذلن والغ ــة والخ والعزل

ــاً  ــداً تائه ــور وحي ــل لده ــذي ظ ــا إلا ذاك ال ــة لا يعرفه طمأنين
. وفجــأة صــار لــه ربــعَ طمأنينــة  ي الربــع الخــالىي

دونمــا صديــق �ف
هادئــة. تــ�ي بصمــت مــن كتــف لكتــف. مــن قــدم لاأخــرى. عــ�ب 
اص الواقــف للصلاة.نعــم، إنهــا القــوة الهادئــة  ذلــك الصــف المــ�ت
ي فــرد 

ي المجمــوع، �ز
المطمئنــة، تنتقــل مــن واحــد لاآخــر لتســكن �ز

هــو جزيئــة مــن تركيــب كامــل لا يتحقــق إلا عــ�ب اتحــاد الجزيئــات، 
وكل جزيئــة لا تحقــق ذاتهــا إلا عــ�ب التصاقهــا المتفاعــل مــع 

ــات الاأخــرى.. الجزيئ

ســلام كمــا يقــال، أو بالاأحــرى كمــا لا يقــال!، هــو مجموعــة  الاإ
ز الفــرد  ز الــروح والمــادة. الرحمــة والقــوة. وبــ�ي مــن التوازنــات بــ�ي

والجماعــة.

الفــرد  ز  بــ�ي الاأخــص،  عــى  الاأخــ�ي  التــوازن  إلى  وبالنســبة 
ي 

ي بــه، �ز
ي تــأ�ت

والجماعــة، فــإن صــلاة الجماعــة خصوصــاً هــي الــىت
.. شــكل واضــح وجــىي

ي ومــن دون 
ــا�أ ــك بشــكل حاســم وتلق صــلاة الجماعــة تنجــز ذل

ــة. ــة وخطابي ــدات لفظي تصعي

ي 
صــلاة الجماعــة تحقــق ذلــك الذوبــان الــذي يحصــل للفــرد �ف

الجماعــة، بالتدريــج تتســايل جزيئاتــك، تتدافــع ذراتــك، تتوتــر كل 
جزيئــة فيــك لتخــرج مــن قمقمهــا، مــن أفقهــا الضيــق، مــن زنزانــة 
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ــق،  ــق الطل ــو الاأف ــب، نح ــماء الاأرح ــو الس ــع نح ــذات، وتتداف ال
عندمــا  نحــو الجماعــة، حيــث يتمايــز وجودهــا وتظهــر فاعليتهــا أك�ث
ي إطــار 

ــات، تتفاعــل جميعــاً �ز ــذرات، والجزيئ ــة ال تلتقــي مــع بقي
ي بوتقــة واحــدة..

واحــد. وتنصهــر �ز

ي الحقيقــة، هــي صممــت أصــلاً 
صــلاة الجماعــة تفعــل ذلــك. و�ز

لتحقــق ذلــك.

ي ركــن بعيــد خــالٍ أو غرفــة 
وحــىت لــو صليــت الصــلاة منفــرداً، �ز

منعزلــة أو صحــراء خاليــة، فإنــك مضطــر بمــا لا مجــال فيــه 
ي لا صــلاة مــن دونهــا 

ي فاتحــة صلاتــك - الــىت
للتغيــ�ي أن تتحــدث �ز

ــا  ــة ربم ز الجماع ــ�ي ــك وب ــون وحــدك، بين ــة. تك – بصيغــة الجماع
ُ {.. تذكــرك  ز قــارة، ومــع ذلــك تهمــس: }إِيَّــاكَ نعَْبُــدُ وإِيَّــاكَ نسَْــتَعِ�ي
الكلمــات، عندمــا تنطقهــا بأنــك جــزء مــن الجماعــة، مهمــا بعــدت، 

مهمــا ابتعــدت..

ــن  ــارد م ــروف ش ــك خ ــرك بأن ــات تذك ــت الكلم ــو كان ــا ل أو كم
ــت  ــع.. وإذا ظلل ــع.. خــروف مســلوب، منهــوب مــن القطي القطي
ــم  ــن الغن ــص م ب ــذي ي�ت ــب ال ــك الذئ ــك مرصــود لذل ــك فإن كذل

ــة. القاصي

صــلاة الجماعــة تحقــق الانتماء، وتعطيــك تلك الهويــة: لم تعد 
وحــدك. صــار لــك جماعة، لــن تنصهــر ملامحــك تماماً ولــن تضيع 
اســتقلاليتك، لكن حدودك لن تتمايز إلا ع�ب تفاعلها مع الجماعة..

ــن الـ)نحــن(  ــا( م ي الـ)نحــن(، ســتأخذ الـ)أن
ــا( �ز وســتذوب الـ)أن

قوتهــا وتماســكها وبنيانهــا المرصــوص، فتصــ�ي ســداً منيعــاً لا يأتيــه 
ــه ولا مــن خلفــه.. ز يدي الباطــل مــن بــ�ي
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ــا( تنوعاتهــا وتمايزاتهــا وإبداعاتهــا  وســتأخذ الـ)نحــن( مــن الـ)أن
ي المحيــط. تخصب 

وخصوصياتهــا فتصــب فيــه كمــا يصــب النهــر �ز
الـ)أنــا( الـ)نحــن( كمــا تخصــب الدلتــا مــن طمــي الاأنهــار..

ــان الاأخــاذ وذاك التفاعــل الجامــع ســي�ي –  ز هــذا الذوب ــ�ي وب
ز بالقــوة والمنعــة.. ي – ذلــك الشــعور المطمــ�أ

ــا�أ ــار كهرب ــل تي مث

وســيخرج واحــد – تعرفــه – مــن الجامــع بعدمــا صــى فيــه 
ــه  ــيخرج بجيوب ــه، س ــا في ــت بينهم ــىز الوق ــة وق َي جماع

ــلا�ت ص
ي 

يــن مــرة، وســيم�ث ــه بســبع وع�ث منتفخــة بالاأجــر؛ كل صــلاة في
ــك  ــعر بذل ــوة، وسيش ــن الق ــه م ــز الاأرض تحت ــكاد يه ي الشــارع ي

�ز
ات والخطابــات  الشــعور الفطــري الــذي لــم تعقــده التنظــ�ي
والفلســفات، والــذي ســيع�ب عنــه بــذاك التعبــ�ي البســيط الخــارق: 

ــم.. ي العال
ــخص �ف ــوى ش ي أق

ــت أ�ف أحسس

*      *      *  

ين واحداً منفرداً. ي الجماعة، بسبعة وع�ث
الواحد �ز

ي العالــم. أو عــى 
أي أن كل واحــد منهــم هــو أقــوى شــخص �ز

الاأقــل هــذا مــا يمكــن أن يحــس بــه.

ي أعرف أن الملائكة معهم.
لا أزعم أنهم ملائكة. لكىز

ولا أزعم أن هذا يحدث دائماً.

لكنــه يحــدث. ومــن الممكــن )لــو ســمحنا لــه( أن يحــدث عــى 
ــدوام. ال

*      *      *  
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بالمناســبة، صديقــك هــذا، رأيتــه للمــرة الاأولى قبــل أيــام. مــع 
جســم كهــذا، وعضــلات كهــذه، بديهــي جــداً أن يشــعر أنــه أقوى 

ي العالــم!.
شــخص �ف

*      *      *  

ي 
ــاس جــراً إلى الجوامــع، �ز ــك، يجــر الن ورمضــان، بتســهيلاته تل

ــق  ــرة والعت ي الاأجــر والمغف
ــون طمعــاً �ز هــا، يذهب ــح أو غ�ي اوي ال�ت

ــه رمضــان، وقــد  ــلا ســبب، لاأن ــون، هكــذا، ب ــار. أو يذهب مــن الن
ــه إلى الجامــع، كمــا تعــودوا عــى تلــك  تعــود النــاس الذهــاب في

اً.. ــ�ي ــا كث ي أكرهه
ــىت ــة الشــعبية ال ــة الرمضاني اللعب

لا يهــم، ســيذهبون دونمــا ســبب. ســيذهبون فقــط، لكنــه 
ي الصنــارة، كمــا تعلــم، وشــيئاً فشــيئاً، ودون أن يــدرك 

الطعــم �ز
واحــد منهــم مــا يدُبــر لــه، ســيجذبه الاأمــر، ســي�ي فيــه، 
ــف،  ــف لكت ــن كت ــذي ينتقــل م ي ال

ــا�أ ــار الكهرب ــك التي بالحــث، ذل
ــة تجتاحــه  ــوة مختلف ــم بق ــدم لاأخــرى، ســيحس كل منه ــن ق وم
ــا، وســيفكر  ــا كان قبله ــاً كم ــم يعــد شــيطانه قوي مــن الداخــل، ل
ز وصفــدت،  مــع نفســه أنــه رمضــان، وقــد قيــدت فيــه الشــياط�ي

ــة.. ــت ضعيف وأصبح

ــر  ــف، فالاأم ــوة والضع ــر بالق ــق الاأم ــا يتعل ــت: عندم ــا قل وكم
، فإمــا أن الشــيطان صــار ضعيفــاً، أو أنــك أنــت الــذي  ي نســىب
ــك. ي أعماق

ــة �ز ــوة الكامن ــي الق ــفت نواح ــاً، واكتش ــت قوي أصبح

ــر –  أو، وهــو الاأغلــب، الاثنــان معــاً، ضعــف الشــيطان – العاب
جعلــك تتمكــن مــن اكتشــاف قوتــك..

*      *      *  
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ــن الذهــاب إلى المســجد،  ــي رمضــان. وتنقطــع ع ــا ينته وعندم
ســتفتقد ذلــك دون أن تــدري. وستســتيقظ مــن نومــك ذات يــوم 
ــح  ــؤادك أصب ــعر أن ف ــوت، ستش ــق وتم ــكاد تختن ــت ت ــاً وأن هلع

ــه قــد فــرغ فجــأة. ــل أن قفصــك الصــدري كل فارغــاً، ب

وستكتشف فزِعَاً، أن قلبك لم يعد مكانه.

ي الفراغ.
ايينك تنبض �ز لقد فقدت قلبك فجأة. وها هي سرث

ــودت أن  ي تع
ــىت ــن ال ي الاأماك

ــك، �ز ــن قلب ــث ع ــتذهب لتبح وس
ي 

ي العيــد، �ز
ي بيــوت الاأقــارب والاأصدقــاء حيــث ذهبــت �ز

ترتادهــا. �ز
ــا أو هنــاك.  ذلــك المطعــم الــذي ســهرت فيــه. هن

ــرب  ــيل، ق ــر الغس ي تنتظ
ــىت ــس ال ــوام الملاب ز أك ــ�ي ــت ب ي البي

�ز
ي تجــيء ولا تجيء ؛ ســتبحث، 

الهاتــف وأنــت تنتظــر مكالمتهــم الــىت
دون جــدوى..

تذكــر أن تذهــب إلى الجامــع حيــث كنــت تذهــب قبــل العيــد. 
لكــن لا تســأل الخــادم عــن قلبــك الــذي ضــاع، ســيظنك مجنونــاً 

، ادخــل الحــرم، وانظــر إلى الســقف. عــى الاأكــ�ث

ــار  ــك التي ــولاً بذل اً، موص ــ�ي ــاطعاً من ــا، س ــاً هن ــتجده معلق س
ز الاأكتــاف والمناكــب والاأقــدام.. ي الــذي يــ�ي بــ�ي

الكهربــا�أ

لكنــه يــكاد يمــوت وينطفــئ. لاأنــك قطعــت التيــار، عندمــا 
انقطعــت عــن الذهــاب..

هــذا عــى الاأغلــب، مــا عنــاه ذاك الــذي لا يكــذب أبــداً، صلــوات 
الله وســلامه عليــه، حينمــا قــال عــن رجــل يســتظل بظــل الرحمــن، 

يــوم لا ظــل إلا ظلــه..
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قال:إن قلبه كان معلقاً بالمساجد.

يــا الســاطعة الموصولــة بتيــار الاأكتــاف  نعــم: معلــق مثــل ال�ث
والاأقــدام والقلــوب..

*      *      *  

ــون؟.  ــاذا إذن لا يرجع ــرى، لم ــرة أخ ــه م ــن نفس ــؤال الحزي الس
ي 

كــون قلوبهــم – المعلقــة هنــاك �ز ولمــاذا إذن ينقطعــون وي�ت
ــذوب؟؟. ــئ وت ــذوي وتنطف ــقف – ت الس

والجــواب المعقــد نفســه – الــذي لا يخفــف الحــزن - ربمــا 
حاولــوا الرجــوع إليــه، ولكــن الشــيطان كان هنــاك كعادتــه، } وَزَيَّــنَ 
ــبِيلِ { ]العنكبــوت 29/  هُــمْ عَــنِ السَّ ــيْطَانُ أعَْمَالَهُــمْ فَصَدَّ لَهُــمُ الشَّ

.]38

ق عليهم إبليس ظنه. صدهم عن السبيل. وصدًّ

*      *      *  

ف.. ويقولون من ذاق عرف، ومن عرف اغرت

فــوا، بــل لــم  فلمــاذا إذن، بعدمــا ذاقــوا وعرفــوا، لــم يغ�ت
بــوا أصــلاً مــن جديــد؟.. يق�ت

كيف يحدث ذلك؟… كيف يمكن أن يحدث ذلك؟…

نســانية نفســها تتكــرر باســتمرار. مأســاة الغبــاء  إنهــا المأســاة الاإ
ــالَ  .. } قَ ــ�ي ــو خ ــذي ه ــو أد�ز بال ــذي ه ــتبدال ال ي اس

ي �ز
ــا�ز نس الاإ

ــإِنَّ  ٌ اهْبِطُــواْ مِــْ�اً فَ ْ ــذِي هُــوَ خَــ�ي َ بِالَّ ــذِي هُــوَ أدَْ�ز ــتَبْدِلُونَ الَّ أتَسَْ
لَّــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبـَـآؤُوْاْ بِغَضَــبٍ  بـَـتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ ِ ُ ــا سَــألَْتُمْ وَصرز لَكُــم مَّ



49الذين لم يولدوا بعد..

ــهِ {]البقــرة 61/2[. ــنَ اللَّ مِّ

رغم أنهم ذاقوا، وعرفوا.. حدث ذلك..

*      *      *  

ــذوق،  ــذي ســيجعلك تت ــن رمضــان هــو ال ــم يك أتســاءل. إذا ل
ــاذا إذن؟ ف، فم ــم تغــ�ت ــن ث لتعــرف.. وم

وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي يجعــل الصنــارة تعلــق، فمــاذا 
إذن يــا تــرى؟.

ء؟ ي
وهل ستعلق أصلاً ب�ث

وإذا لــم  يكــن رمضــان هــو الــذي ســيجعلك جــاراً  للنهــر 
الجــاري العــذب، ببــاب دارك، ويجعلــك تغتســل فيــه، فــلا أعتقــد 
أن هنــاك شــيئاً آخــر ســيخلصك مــن المســتنقع الاآســن الــذي هــو 

ــل.. بدي

وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي يجعلــك تشــعر بأنــك أقــوى 
ــم  ه ــم وأك�ث ــتكون أضعفه ــك س ــ�ث أن ــم، فأخ ي العال

ــخص �ز ش
ــردداً وهزيمــة.. ت

وإذا لــم يكــن رمضــان هــو الــذي ســيجعل قلبــك معلقــاً– 
ــار  ــك التي ــولاً بذل ــجد، موص ــقف المس ي س

ــاطعة – �ز ــا الس ي كال�ث
ــأسره، فمــاذا  ــم ب ــوم العال ــذي ســيغ�ي ذات ي الــ�ي الســاري ال

إذن ســيحل بقلبــك؟..

واجــه نفســك، فلنواجــه أنفســنا جميعــاً: إذا لــم يكــن رمضــان 
هــو الــذي ســيخرجنا مــن مشــاكلنا، فهــل إلى خــروج مــن ســبيل؟.
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واجــه نفســك بهــذه الحقيقــة. أو فلنواجــه أنفســنا جميعــاً: 
ــن  ــم يك . إذا ل ي

ــا�أ ــهد النه ــة( المش ــه )بروف ــل. إن ــال للتأجي لا مج
دد والتذبذب  رمضــان هــو الذي سيحســم أمــرك، ويقتــل هــذا الــ�ت
ــا  ــيختلف فيم ــر س ــن أن الاأم ــلا أظ ــرك.. ف ــذ عم ــل، وينق والكس
بعــد؛ ســنظل كمــا نحــن. كل رمضــان نتقــدم خطــوة. وبعدهــا؛ 

ــوراء.. ــاً عــ�ث خطــوات إلى ال ــك عملي ي ذل
ــت. ويعــىز ــا كن كم

ف، بــل عفنــا وأصررنــا  ف: إذا تذوقنــا وعرفنــا، ولــم نغــ�ت فلنعــ�ت
ــا المــنّ  ؛ إذا تركن ــذي هــو خــ�ي ــذي هــو أد�ز بال عــى اســتبدال ال
والســلوى، فســندفع ثمــن ذلــك غاليــاً: بصــلاً وثومــاً، ذلــة ومســكنة 

وغضبــاً مــن الله.

ف: إذا لم يكن رمضان سينقذنا فماذا إذن يا ترى؟. فلنع�ت

*      *      *  

ي الصنارة لم تنته محتوياته بعد..
لكن الطعم �ز

ــاس  ــو كان الن ــرٍ جــداً، وجــذاب جــداً. )ل ء مغ ي
ــه �ث ــزال في لا ي

ــون(. يفقه

ي 
ي الطعــم بقيــة كافيــة لاأن تجعــل النــاس يســقطون �ز

لا يــزال �ز
فــخ يغــ�ي حياتهــم، وينقذهــم ممــا هــم فيــه..

لا يــزال الطعــم، بعــد الصلــوات الخمــس، بعد صــلاة الجماعة. 
، ممكــن أن يجعــل النــاس يتذوقونــه – فقــط لاأنــه  ءأكــ�ث ي

فيــه �ث
كونــه أبــداً.. رمضــان – لكنهــم بعدهــا لا ي�ت

ــا بعــد وجبتهــم  ــم يصــ�ي فيم ي رمضــان، ث
ــا ســيتذوقونه �ز ربم

ــا.. ي لا غــىز لهــم عنه
ــىت الاأساســية ال

*      *      *  



51الذين لم يولدوا بعد..

رمضان يستطيع أن يجعلك تشعر بأنك من النخبة..

رمضــان يســتطيع أن يجعلــك تحــس بأنــك مــن الصفــوة العليــا، 
ي المجتمــع..

مــن تلــك الطبقــة الاأعــى �ز

مجتمع النخبة..

.. ز رمضان سيجعلك تنتمي لهؤلاء الاأفراد المحظوظ�ي

للصفوة..

*      *      *  

ل. 

ي المجلات.
ليسوا المشاه�ي عى صفحات المجتمع �ز

ي ماربيــا 
ليســوا أفــراد الجــت ســت؛ أولئــك الذيــن يشــتون �ز

ــون  ــس ويكدس ــن باري ــوقون م ــوت دازور ويتس ي الك
ــون �ز ويصيف

ي جنيــف.
الاأمــوال �ز

لا!.

ليســوا أولئــك الذيــن يختــارون ألــوان ســياراتهم لتنســجم مــع 
طعــام قبيلــة  ملابســهم، وينفقــون عــى دعــوة غــداء مــا يكفــي لاإ
ون عشــيقاتهم وعشــاقهم بــأسرع  مــن الجيــاع لمــدة ســنة، ويغــ�ي

ون أحذيتهــم. ممــا يغــ�ي

لا!.

ي مانهاتــن، ولا اليخــت 
ز �ز ي الطابــق التســع�ي

ليســت الشــقة �ز
ي كان. ولا الملابــس مــن ديــور وشــانيل وكاردان..

المركــون �ز
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ــم،  ــام حوله ــم الزح ــن رغ ، الوحيدي ز ــاك�ي ــك المس ــوا أولئ ليس
ــاع  ي أصق

ز �ز ــ�ي التعســاء رغــم الضحــكات الزائفــة حولهــم، المنفي
ز  شــهرتهم، المســوّرين خلــف قضبــان ثرائهــم المكهربــة، المعزول�ي

.. ز ــن حراســهم الشــخصي�ي إلا م

نيَْــا وَهُــمْ  ــنَ الْحَيَــاةِ الدُّ ليســوا أولئــك الذيــن }يعَْلَمُــونَ ظَاهِــراً مِّ
عَــنِ الْاآخِــرةَِ هُــمْ غَافِلُــونَ { ]الــروم7/30[.

ــة  ــوا الطبق ــوة. ليس ــوا الصف ــة. ليس ــم النخب ــك ه ــوا أولئ ليس
ــا.. العلي

رغــم بريــق )الفلاشــات( حولهــم، رغــم الاأنــوار الســاطعة 
عليهــم.. المســلطة 

ليسوا هم!.

*      *      *  

ي معهــم.. عــن نــور تــام 
عــن آخريــن، لديهــم نــور ســاطع يمــ�ث

ســيكون معهــم يــوم الظلمــة التامــة.

ــرة؛  ــة المتوت ــق )الفلاشــات( المتلاحق ــق آخــر، غــ�ي بري عــن بري
الانتعــاش  ز  بــ�ي اوح  يــ�ت بريــق  العيــون،  ي 

�ز غ  ز يــ�ب آخــر  بريــق 
ز اللــذة والراحــة.. والطمأنينــة، ويجمــع بــ�ي

لا!. ليسوا عى صفحات المجلات ولا عى أغلفتها..

علام.. لن تتابع أخبارهم وصورهم وسائل الاإ

لكنهم النخبة – الصفوة..
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إنهــم أولئــك الذيــن يحــب الله أن يوقظهــم كل فجــر، ليذهبــوا 
إليــه..

*      *      *  

تخيل فقط!.

ــة - محــدودة جــداً  ــة معين ــاك فئ ، هن ــارات البــ�ث ز ملي مــن بــ�ي
ــوم،  ي الوقــت الحــاصرز –يحــب الله إيقاظهــا فجــر كل ي

للاأســف �ز
ي موعــد سري يــكاد يكــون مثــل مواعيــد 

لتذهــب إليــه وتصــىي لــه. �ز
العشــاق الليليــة..

كمــا يذهــب العشــاق سراً إلى مواعيدهــم، يتســلل هــؤلاء أيضــاً 
ي ظلمــات ستشــهد لهــم فيمــا بعــد، ونورهــم 

بهــدوء، يمشــون �ز
ي رحلــة قــد تكــون بعيــدة.

ز أيديهــم، ويذهبــون إليــه �ز يســعى بــ�ي

ــة  ــك اللحظ ي تل
ــون �ز ــد يكون ــن ق ــن الذي ز م ــ�ي ز الملاي ــ�ي ــن ب م

، مخموريــن.. ز ثملــ�ي

ــة  ــك اللحظ ي تل
ــون �ز ــد يكون ــن ق ــن الذي ز م ــ�ي ز الملاي ــ�ي ــن ب وم

ــا.. ــهوة م ي ش
ز �ز ــ�ي غارق

ي ســبات عميــق، 
ز �ز ز الذيــن قــد يكونــون غاطــ�ي ز الملايــ�ي ومــن بــ�ي

ي غفلــة عميقــة؛ هــي جوهــر حياتهــم كلهــا..
�ز

ز كل هــؤلاء، يختــار الله فئــة معينــة محــدودة – لا  مــن بــ�ي
ــول: 1%  ــا نق ز عندم ــ�ي ــن متفائل ــبتها، فلنك ــزم بنس ــتطيع أنأج أس

يوقظهــم مــن نومهــم..

وإليه يذهبون..
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طبقة الـ %1 تلك، هي النخبة حقاً.

ورمضان يستطيع أن يجرك إليها..

*      *      *  

وهــؤلاء أيضــاً يكونــون مشــهورين جــداً شــهرة عظيمــة وفائقــة، 
أكــ�ث بكثــ�ي مــن أولئــك الاآخريــن الذيــن يعلمــون ظاهــراً مــن 

ــا. ــاة الدني الحي

إنهم مشهورون جداً. ولكن بشكل مختلف.

. ز ديق�ي ز الصِّ ز الاأنبياء. وب�ي ز الملائكة. ب�ي إنهم مشهورون ب�ي

ي الســماوات الســبع. ليــس هنــاك مــن لا 
إنهــم معروفــون جــداً �ز

ز الوحــي والرســالة يعرفهــم.. يــل؛ أمــ�ي يعرفهــم فيهــا. حــىت ج�ب

ــا  ــا. وإذا م ــا ويتتبعه ــكل يتابعه ة، وال ــ�ث ــاك منت ــم هن أخباره
ــأل  ــكل يس ــر، فال ــلاة الفج ــاب إلى ص ــن الذه ــم ع ــب أحده تغي
عنــه باهتمــام، وإذا مــا تكــرر الغيــاب فســيعم القلــق الحقيقــي 

ــادق. والص

وإذا حصــل وانقطــع أحدهــم تمامــاً فــإن الملائكــة هنــاك 
ي الســماوات الســبع، وســيعامل 

ســتحزن، وربمــا ســيعلن الحــداد �ز
الموضــوع كمــا لــو كان قصــة حــب حزينــة انتهــت بالفــراق، فكيــف 
ــف يســتطيع أن  ــا، وكي ــا مــن جربه ــاً أن ينقطــع عنه يســتطيع حق

ــع عــن الذهــاب مــن يوقظــه الله..؟ يمتن

ــى  ــن انتم ــاة – م ــوة المنتق ــة الصف ــة – طبق ك النخب ــ�ت ــف ي وكي
ــا..؟ ــم بنعيمه ــا وتنع ــا، وذاق بريقه ــرف ملذاته ــا، وع إليه
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وهــم فــوق تلك الشــهرة، أثريــاء جداً؛ كمــا يليق بطبقــة الـ 1%.

ــياَ  ــون مش ــا يذهب ــور(، وربم ــن )دي ــت م ــهم ليس ــا ملابس ربم
عــى الاأقــدام إلى المســاجد، وربمــا لا يــكادون يدبــرون أمــور 
ــه المصــارف  ــاء جــداً، وثراؤهــم لا تكفي ــم أثري معيشــتهم، لكنه
الســوي�ية ولا حســاباتها ال�يــة، ولا خزائنهــا الواســعة، ولا 

أقبيتهــا المدرعــة المخصصــة للمجوهــرات النــادرة..

ــدو  ــاء لا يب ــرى الاأثري ــض أث ــم – وبع ــك عليه ــدو ذل ــا لا يب ربم
عليهــم – لكــن عندمــا تحــق الحقيقــة فــإن الذيــن يعلمــون ظاهــراً 
اهم  ــوم القيامــة، وســ�ت ز ي ــا ســيكونون مفلســ�ي ــاة الدني مــن الحي

وهــم يتســولون حســنة مــن هنــا وحســنة مــن هنــاك..

ي 
اهم وهــم يرفلــون بالعز والرفــاه، و�ز أمــا نخبتنــا الاأخــرى، فســ�ت

ي ذلــك اليــوم الرهيــب، 
ي ســيتخبط بهــا البــ�ث �ز

تلــك الظلمــة الــىت
ــه؛  ــدوا ب ــا وُعِ ــات م ي الظلم

ــه �ز ــوا إلي ــن مش ــك الذي ــيتلقى أولئ س
النــور التــام يــوم القيامــة..

ــب الله  ــن يح ــك الذي ــة ســعيدة الحــظ؛ أولئ ــك النخب ــم تل إنه
ــم.. ــالى إيقاظه ــبحانه وتع س

*      *      *  

نعم إنه هو الذي يوقظهم.

ــر..  ــلاة الفج ــى ص ــة ع ــة الموقوت ــاعات المنبه ــدق الس لا تص
إنهــا موجــودة فقــط مــن أجــل الاأخــذ بالاأســباب. موجــودة فقــط 

ــب.. ــة القل ــن أجــل طمأنين م

ولا تصــدق أنــه التعــود. ومــن عودهــم أصــلاً عــى ذلــك إن لــم 
يكــن هــو..؟
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وإذا قالــوا الهورمونــات والغــدد والاأطــوار الدماغيــة، فليكــن 
ــة. ــزة الغامض ــه المعج ــه الله وطرق ــك، إن ذل

ي 
ــه هــو الــذي يوقظهــم. عــرف دواخلهــم فأكرمهــم. نظــر �ز إن

ي تذهــب 
قلوبهــم ورآهــا تســتحق أن تكــون مــن تلــك النخبــة الــىت

ــب  ــرام والح ــد الغ ــر؛ موع ــىي المتأخ ــد اللي ــك الموع ي ذل
ــه �ز إلي

ــي.  الحقيق

ــا قلوبهــم فــلا، تظــل ســاهرة  ــام. أم ــم أن عيونهــم قــد تن عل
ي راحتهــا 

شــارة منــه، وبينمــا تــروح أعضاؤهــم الاأخــرى �ز وتنتظــر الاإ
ــى اتصــال  ــى ع ــاً وتبق ي قدم

ــم تمــىز ــإن قلوبه الفســيولوجية، ف
دائــم بــه..

شــارة منــه عــز وجــل، يتحــرك القلــب وينقــر عــى  ي الاإ
وعندمــا تــأ�ت

ة.. ليوقــظ الاأعضاء.. ز الــرأس نقرتــه الموقظــة الممــ�ي

ز أولئــك  اً مــا يحــدث، ويمــ�ي نعــم، يحــدث ذلــك، بــل إنــه كثــ�ي
ــاعة.  ــدق الس ــر – لا ت ــبب أو لاآخ ــاً– لس ــك، أحيان ــون ذل المنتخب
ز جــداً  ــ�ي ــون مرهق ــاً يكون ــة، وأحيان ــون أصــلا ًمنصوب ــاً لا تك أحيان
ء يبــدو  ي

فينســون توقيتهــا، وأحيانــاً لا تكــون هنــاك ســاعة، وكل �ث
كمــا لــو أن الصــلاة ســتفوت.. وتــكاد تفــوت فعــلاً، لكــن عيونهــم 
ــة  ــرة الخفيف ــك النق ي تل

ــأ�ت ــأة ت ــلا، .. وفج ــم ف ــا قلوبه ــام، أم تن
بــة الموقظــة الغامضــة، فيهبــون مــن  عــى قــاع الــروح. تلــك ال�ز
ــون  ــم، ويهرول ــد أن يفوته ــى موع ــكاد أح ــن، ي ــم مذعوري نومه
يــن ببقايــا نومهــم وبملابســهم وبوضوئهــم،  ي الظلمــة متع�ث

�ز
ــم.. ــل أن يفوته ــة، قب ي اللحظــة الفاصل

ــد �ز ــون الموع ويلحق

اً  ليــس هــذا نــادر الحــدوث. عــى العكــس، وكمــا قلت:إنــه كثــ�ي
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مــا يحــدث..

ي داخلهــا، وأيقظهــم.. هــو 
لقــد نظــر إلى قلوبهــم فعلــم مــا �ز

الــذي أيقظهــم.. فهبــوا ولبــوا وهرولــوا..

*      *      *  

ــة  ــل الاأ� والكآب ــن تتخي ــم يســتيقظوا، فل وإذا حــدث أنهــم ل
ــة يومهــم.. ي ســيواجهون بهــا بقي

ــىت ال

ي أفواههم..
ء مرير، كالعلقم سيظل طعمه معلقاً �ز ي

�ث

ي 
ــاك �ز ــدم. أقــوى مــن الحــ�ة، ســيظل هن ــ�ب مــن الن ء أك ي

�ث
يــرة، كلمــا صادفهــم عــارض  لا وعيهــم، يعذبهــم بطريقــة سرث
ــد  ــوا: نعــم، لق ــع أنفســهم، وقال أو مشــكلة، هــزوا رؤوســهم م

ــد.. ــا الموع أخلفن

. ء سيعوض ذلك إلا الموعد التالىي ي
لا�ث

إنهــا وجبتهــم الاأساســية، لا غــىز لهــم عنهــا، ســتظل أرواحهــم 
ي ســتبدو هزيلــة 

ء يشــبعها مــن بقيــة الوجبــات الــىت ي
جائعــة، لا �ث

مقارنــة بموعــد العشــق الليــىي الــذي أخلفــوه.

فــة الاأساســية، فــإن الفجــر  و كمــا )الكافيــار( وجبــة النخبــة الم�ت
وجبــة هــؤلاء الاأساســية، ودونهــا ســيكون الجــوع .. وســيظل ذلــك 
ــاً، ولاأن  ــاً وألم ــ�ة وندم ــم ح ــأكل قلوبه ــم، ي ي أرواحه

ــوع �ز الج
ــرف  ــم وع ي قلوبه

ــر �ز ــه نظ ــاً، ولاأن ــاً وصادق ــيكون حقيقي ــك س ذل
ــه ســيوقظهم.. بوجــوده.. فإن

*      *      *  



سلسلة ضوء في المجرة 58

فــلا تقــل أبــداً– ولا يقــل أحــد ولا أقــول أنــا:- إنــك كنــت متعبــاً 
جــداً فلــم تســتيقظ.

لو كنت جادّاً، لأتعبك جداً ألَّ تستيقظ.

لــو كنــت جــادّاً، لنامــت عينــاك وبقيــة أعضائــك، لكــن قلبــك كان 
ســيظل ســاهراً ينتظر.

أقــول لــك، ونفــ�ي أحــق أن أقــول لهــا: لــو كنــا جاديــن، 
ــك  ــا، تل ــرف مصدره ي نع

ــىت ــة ال ــة الغامض ــك اللمس ــا تل لاأيقظتن
ي تنقــر عــى الــرأس، تلــك 

النقــرة الخفيفــة – كالصــداع – الــىت
ي تقــرع قــاع الــروح.

بــة الخفيــة الــىت ال�ز

ــا، وينظــر  ــم دواخلن ــذي يعل ــا، هــو ال ــن، لاأيقظن ــا جادي ــو كن ل
ــا. ي قلوبن

�ز

ي يختارها 
ي تلــك الطبقــة – النخبــة – الــىت

لــو كنــا جاديــن، لاأبقانــا �ز
ي ذلــك الموعد..

ليوقظهــا ولتكــون هنــاك �ز

لق عن ذلك الاختيار.. ز ولو كنا جادين، لاأتعبنا جداًّ أن ن�ز

*      *      *  

ورمضان يجر الناس جراً ليكونوا من تلك النخبة..

ليجربــوا لــذة ذلــك الموعــد وخفايــاه وأسراره، وليســطع عليهــم 
ي الظلمــات.

ي �ز
ذلــك النــور التــام مــن المــ�ث

ــذي  ــر ال ه، الاأم ــ�ي ــب بتأخ غي ــحور وال�ت ــرة الس ــاك فق ــلاً هن مث
ي أن توقيــت الطعــام ســيكون متاخمــاً جــداً لوقــت الصــلاة.

يعــىز
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ء؛ مــع  ي
وهــو أمــر ســيجعل النــوم المبــاسرث صعبــاً بعــض الــ�ث

ثقــل الطعــام وشــهوات التجشــؤ.

ي رمضان.
ورهبة الفجر والظلمة مكسورة �ز

ي الجامع؟.
فلماذا إذن لا تصىي �ز

ويذهبون!.

ي إليهــم 
وبــدلاً مــن أن يذهبــوا إليــه ولــو حبــوأ، فإنــه يــكاد يــأ�ت

حبــوأ.

ي الصنارة.
إنه الطُّعم �ز

الطُّعمُ الذي قد يص�ي فيما بعد وجبتهم الاأساسية.

*      *      *  

السؤال الحزين نفسه .

والجواب المعقد نفسه..

*      *      *  

والقرآن..

ــودي، لا  ي اليه ــه كالمــرا�ب ــك منــذ الاآن. لا تتعامــل مع ــول ل أق
ي رمضــان وتقــول: جــزء كل يــوم، والختمــة 

تقــف منــذ أول يــوم �ز
ــة الشــهر. ــادة نهاي المعت

لو كان ذلك ينفع، لنفع!.

أقول لك: لا تضع حدوداً ولا حواجز ولا عوائق أمامك..
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ــهل  ــزاب – لتس ــزاء وإلى أح ــيمات – إلى أج ــت التقس ــا وضع إنم
ــه.. ــظ( لا لتعيق ي الحف

ــلاق )�ز الانط

ــز  ــاء.. لا حواج ــراري الضي ي ب
ــق �ز ــر الطلي ــق إذن.. كالمه فانطل

ــق.. ولا عوائ

انطلــق بــلا حــدود أيهــا الفــارس العتيــق. واســتغل أن الخيــول 
ز المــرور.. تجهــل قوانــ�ي

لا )قف( ولا )تمهل( لا )طريق وعر( ولا )منحىز خطر(..

وحلق فيه عالياً، لا تدع الن� الرابض عى كتفيك يتقاعد..

ــرة  ي كل م
يحك، �ف ــري ــل س ــوداً. ب ــق صع ــك التحلي ــن يرهق ل

. ــرش أك

ي مجاهلك وأغوارك وعقدك ومخاوفك..
دعه يتقدم �ز

ي زواياه..
ي عشعشت منذ أجيال �ز

دعه يطرد الخفافيش الىت

ــزن  ــك الح ــة.. وذل ــة الكئيب ــك الظلم ــوره – تل ــرد – بن ــه يط دع
المقيــم..

والاأغطيــة  المســدلة  الســتائر  أزح  قلبــك،  نوافــذ  لــه  افتــح 
العتيقــة..

اكــم عــى صماماتــك، ولتغمــد  انفــض برياحــه الغبــار الم�ت
ي حياتــك..

الشــمس نفســها �ز

 ، ي
فليتقــدم- كمــا الربيــع - ليكــون فصلــك الاأســا�ي والنهــا�أ

بعدمــا تعاقبــت عــى حياتــك الفصــول؛ فصــل الزمهريــر، فصــل 
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ــك.. ــبات، دوالي ــل الس ــأس، فص ــل الي ــة، فص الخيب

ــ�ز  ــرداء.. وتخ ــان الج ــه الاأغص ــر في ــك: تزه ــاً لقلب ــن ربيع ليك
الاأرض القاحلــة..

وتطلق النوارس فيه صرخات العودة..

ي اليهــودي وخــذ الاأمــر  أقــول لــك: دعــك مــن حســابات المــرا�ب
بشــكل شــخىي جــداً.

ف.. ز دفتيه اعرف لتغ�ت اعت�ب أنه قصة حياتك. وب�ي

ي الاختبــار. هنــا فشــلت. 
قــل لنفســك: نعــم. هنــا وضعــك الله �ز

هنــا أزلــك الشــيطان. وهنــا أخرجــك مــن الجنــة.

ي الله. هنــا عــدت إليــه. وهنــا تبــت 
وقــل لنفســك: وهنــا هــدا�ز

ــا  ــا أغلقه ــاً م ــح لىي أبواب ي وفت
ــىز ــا قَبِل ــه، وهن ــت أبواب ــه وطرق إلي

قــط..

، وهنــا  وقــل لنفســك: وهنــا ســوف أهاجــر، وهنــا ســوف أصــ�ب
ســوف أوجــه وجهــي إليــه، أســلم نفــ�ي إليــه.

ي 
ي بعــد ضعــف. ويغُنيــىز

ي بعــد ذلّ. ويقويــىز
وهنــا ســوف يعــز�ز

بعــد حاجــة…

ليكــن قصــة حياتــك، تستكشــف فيــه مــا ســيطلع لــك.. ويكــذب 
المنجمــون دومــاً لكــن يصــدق هــو..

ــد أن  ــب ويري ــى الغي ــع ع ــتطاع أن يطل ــن اس ــة م ــرأه بلهف اق
ــه.. ــيحصل ل ــاذا س ــرف م يع
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ليكن شخصياً جداً: لتكن أسباب نزوله، أسباب صعودك.

عندما تقرؤه دعه يقُرِئك… 

ــرَّف، ليكــن مفتاحــك ودرعــك ووســادتك  ــاً عــى ال لا تدعــه كتاب
وبوصلتــك ورادارك..

ولا تكــن بخيــلاً عــى حياتــك؛ فتحــدد وتقســم ولا تقــرأ بعدهــا 
إلا جــزءاً واحــداً كل يــوم..

اري الفسيحة. ي ال�ب
بل انطلق، كالمهر الحر، �ز

وليكن الاأفق سرجك ولجامك..

*      *      *  

ــة  ي النهاي
ــراه �ف ــن ت ــك، فم ــلى قلب ــه ع ــطع ربيع ــم يس وإذا ل

ك؟. ــرب ر ق ــينوِّ س

*      *      *  

ــرآن  ي الق
ــك تكتشــف �ز ــذي يجعل ــن رمضــان هــو ال ــم يك وإذا ل

ي 
ك وتجــد فيــه قــرارك، فــإ�ز قصــة حياتــك، وتقــرأ فيــه مصــ�ي

ــك. ي حيات
ــيئاً �ز ــد ش ــن تج ــك ل ــن أن ــف. أظ متأس

*      *      *  

ــت )غــ�ي  ــك رمضــان وأن ــر علي ــرة يم ــك: وهــذه أول م ــول ل وأق
ــ�ي شــكل(.. ــرة إذن )غ ــن رمضــان هــذه الم شــكل(، فليك

*      *      *  
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ولا ينتهي رمضان أبداً واستدراجاته..

ي 
وفيــه – أيضــاً– معجــزة تتحــدى باســتمرار، وتتكــرر باســتمرار، �ز

ليلــة مــا مــن لياليــه..

ي لــن أتحــدث 
ي العــام الفائــت. لكــىز

وقــد حصلــت لىي شــخصياً �ز
ي المــرة القادمــة )إذا كان هنــاك وقــت لمــرة 

عــن ذلــك الاآن، ربمــا �ز
قادمة(..

*      *      *  

وأقول لك: هات رأسك، هاته..

رأســك المشــوش مثــل خليــة نحــل، المضطــرب مثــل كــرة 
صــوف..

ي المغسلة..
هاته وضعه تحت الماء �ز

فليغسل رمضان بالماء البارد رأسك ويرحكَ من همومه..

وأقول لك: هات صدرك.. هاته..

صــدرك المتعــب مثــل محكــوم بالاأشــغال الشــاقة المؤبــدة منــذ 
ــدام  ع ــوم بالاإ ــة محك ــل جث ــوم مث ــوب بالهم ــام، المنخ ــف ع أل

رميــاً بالرصــاص لــم يمــت بســهولة..

هاتــه، ودع رمضــان يفــك الاأغــلال.. ويقــص القضبــان.. ويرتــق 
الثقــوب..

هــات قلبــك، منفضــة الســجائر وخزانــة الهمــوم، أخرجــه مــن 
ي المــاء جيــداً.. ثــم جففــه بمــا لــن 

قفصــك الصــدري، أغطســه �ز
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ــد  ــك عن ــاء رأس والدت ــه، غط ــف من ــو أنظ ــا ه ــت م ي البي
ــد �ز تج

الصــلاة..

جففه جيداً.. ثم سلمه لرمضان..

*      *      *  

ي رمضان ليس رمضان نفسه. بل ما بعده بالتأكيد..
المهم �ز

ك رمضــان أثــراً عليــك، هــل  فالمســألة المهمــة هــي: هــل ســي�ت
ف. أم إنــك ســتعود – كمــا كنــت – لحياتــك  تذوقــت وعرفــت لتغــ�ت

الســابقة؟..

ــه شــهر  ــراً، هــل ســيحدث فرقــاً، أم إن ك رمضــان أث هــل ســي�ت
ــم؛ إبليــس ورفاقــه؟. وكفــى، وبعدهــا تعــود لصديقــك القدي

لذلك أقول: فتش عن رمضان بعد رمضان..

بــت مــن الله  فــإذا كنــت تجــد أنــك بعــد رمضــان، قــد اق�ت
ك تلــك المعصيــة هنــاك، فاعلــم  خطــوة، بتلــك الطاعــة هنــا وبــ�ت

ــان.. ــه كان رمض أن

أمــا إذا لا، وعــدت كمــا كنــت؛ المعــاصي نفســها والغفلة نفســها، 
ي تلك الســنة..

فاعلــم أنــه لا رمضــان �ز

للاأسف: لقد فاتك رمضان..

*      *      *  

صبيحة العيد.

ي ثياب العيد..
وأنت تقف أمام المرآة، لتتأنق �ز



65الذين لم يولدوا بعد..

ــورة؛  ــى ص ي أبه
ــتظهرك �ز ي س

ــىت ــل ال ــى التفاصي ــرص ع ــت تح وأن
ــة.. ــوب المكوي ــة الث ــاة.. طي ــة المنش ــوان.. الياق ــق الاأل تناس

ء. ي
كل �ث

. ي المرآة أك�ث
. وتأمل �ز . ودقق أك�ث أقول لك: احرص أك�ث

ي ذلك ما يعيب.
ي تفاصيل الاأناقة، ليس �ز

اغرق �ز

ولكن هناك تفصيل واحد لا تتجاوزه.

ي رقبتــك. تحسســها، مــد أصابعــك وانــزل إلى 
أقــول لــك: تأمــل �ز

التقائهــا مــع كتفيــك..

ي 
ــاءل �ز ، وتس ــ�ث ــل أك ، وتأم ــ�ث ــس أك ــداً. وتحس ــا جي ــدق فيه ح

صبيحــة العيــد وأنــت أمــام المــرآة هــل أعتقــت هــذه الرقبــة مــن 
ــم؟. ــدها إلى جهن ــلها وتش ــزال تسلس ــلال لا ت ــار؟؟ أم أن الاأغ الن

ــوت  ــمع ص ــل تس ــك؟ ه ــى رقبت ــة ع ــا الغليظ ــس آثاره ــل تح ه
ــدة؟. ــك بش ــزَزتَْ رأس ــاراً وهَ ــاً ويس ــت يمين ــتها إذا التف خشخش

هــل أعتقــك رمضــان مــن النــار؟ أم أنــك وصلــت إلى طرفهــا وكدت 
تنجــو لكــن إعادتــك إليهــا عودتــك إلى مــا كنتــه قبــل رمضان.

ي 
ــىت ــي ال ــة ه ــام التالي ــل، الاأي ــة أم ــزال ثم ــد، لا ي ــة العي صبيح

ــط،  ــك بالضب ــا وضع ــرف منه ــتطيع أن تع ــط، وتس ــتحدد بالضب س
ــاك؟. ــر هن ي القع

ــزال �ز ــك لا ت ــوت أم أن ــل نج ه

ي 
ــد �ز ــن جدي ــدت م ــل ول ــتحدد: ه ي س

ــىت ــي ال ــة ه ــام التالي الاأي
رمضــان؟.
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أم أن الولادة كانت ميتة، حالة احتضار أخرى؟.

*      *      *  

عــى بــاب رمضــان أقــف وأنتظــر مثــل أب مفجــوع ينتظــر أمــام 
بــاب صالــة الــولادة.

قب. جزعاً هلعاً فزعاً ينتظر وي�ت

ويــروح ويجــيء، ويــروح ويجــيء، ويــروح ويجــيء. عينــاه 
تــروح وتجــيء. البــاب:  ي 

بفتحــىت معلقتــان 

ــون،  ــاس يطل ــروح وفتحــة تجــيء، الن ــاب، فتحــة ت ــا الب وفتحت
ــاس تجــيء.. ــروح، ون ــاس ت ن

والعالم كله يبدو ساكناً بشكل مروع، لا يروح ولا يجيء.

، واحــدة للقلــق،  ز ويظــل هــو يــروح ويجــيء متكئــاً عــى عكازتــ�ي
وواحــدة للاأمــل..

النــاس مــن حولــه لا يحــس بوجودهــم ؛لا الذيــن يحاولــون أن 
ــن لا  ــك الذي ــه، ولا أولئ ــاتهم ل ــه ومواس ــم مع ــروا تعاطفه يظه

ــه.. ــون ب يبال

إنه لا يراهم.

ــروح، وفتحــة  ــاب: فتحــة ت ي الب
ــرى شــيئاً ســوى فتحــىت ــه لا ي إن

ــيء.. تج

ي العالــم أولئــك الذيــن ولــدوا، وأولئــك 
ز كل الاأطفــال �ز ومــن بــ�ي

ــه،  ــو طفل ــد: ه ــوى واح ــرى س ــد، ل ي ــدوا بع ــم يول ــن ل الذي
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وأمــه معــه..

ي الفضاء..
ء آخر سيطوح بحياته �ف ي

أي �ش

ــاك  ــدور هن ــا ي ــط م ــد أن تلتق ــه آذان تري ــيء، وكل ــروح ويج وي
ــيء.. ــروح وتج ي ت

ــىت ــاب ال ي الب
ــىت ــف فتح خل

ــة  ــا صرخ ــا؛ تراه ي تأويله
ــار �ز ــه. ويح ــة علي ــب كل صيح ويحس

احتضــار، أم صيحــة ولادة..

ــق  ــروح، والقل ــذي ي ــل ال ــذا الاأم ــه ه ــيء. ويطحن ــروح ويج وي
ــيء.. ــذي يج ال

ز مــن  وفجــأة. وكمــا لــو أنــه لــم يكــن يتوقــع، يطــل وجــه معــ�ي
ي ســتكف عــن الــرواح والمجــيء..

ي البــاب الــىت
خلــف فتحــىت

ويعرف أن الدور دوره..

ــل  ــاً– مث ــم عــن أن يكــون.. يتقلــص ويصــ�ي معلق ويكــف العال
طــ�ي ذبيــح – بكلمــة ســتخرج مــن هــذا الوجــه.

ة ووحيدة  ي العــروق. يخفــق القلــب خفقــة أخــ�ي
تتجمــد الدمــاء �ز

ي محيــط 
وطويلــة مثــل إشــارة اســتغاثة صــادرة عــن ســفينة غارقــة �ز

خال..

ز الســكوت وحركــة اللســان، هنــاك  ز الصمــت والــكلام، وبــ�ي وبــ�ي
ســتكون لحظــة طويلــة كالاأزل، مؤلمــة مثــل الاأجل..وبعدهــا، 

ــه.. ــك كل ــينهي ذل ــروح – س اً واحــداً– يجــيء ولا ي ســيكون خــ�ب

*      *      *  
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وعــى بــاب رمضــان أقــف أنتظــر، وأتســاءل ترانــا ولدنــا مــن جديــد 
هــذا )الرمضــان(.. أم أننــا لــم نولــد بعــد؟.

ي القعر؟..
ز �ز ترانا عتقنا ونجونا، أم أننا بقينا هناك محبوس�ي

ــدون  ــد، وكل عــام يول ــدوا مــن جدي ــاس ول ــه زحــام، ن وعــى باب
مــن جديــد.. إنهــم يتمســكون ويتشــبثون ويــزدادون ثباتــاً عامــاً بعــد 

عــام…

وآخــرون، لــم يولــدوا بعــد، لكــن فرصتهــم لا تــزال قائمــة، وبابــه 
لا يــزال مفتوحــاً–إن بابــه لا يغلــق أبــداً..

ــدو أن  ــط. ولا يب ــيولدون ق ــم س ــم أنه ــدوا عليه ــرون، لا يب وآخ
ــم  ي موته

ــم و�ز ي غفلته
ــادرون �ز ــم س ــم، إنه ــى اهتمامه ــك يلق ذل

ــون.. ــذي يجهل ال

ونحن؟.

لا أدري. لا أزال أنتظر..

*      *      *  

ي هذا المخاض.
وأقول لك:مد يديك وساهم �ز

ساعد الاآخرين الذين لم يولدوا بعد عى أن يولدوا..

ــتنقع  ــة المس ــن ظلم ــلهم م ــاعدهم وانتش ــم وس ــك له ــد يدي م
ــن.. الاآس

ي 
ولا تقــل لىي مــا تعــودت أن تقولــه مــن قبــل: الاأمــر أســهل �ز

رمضــان ..
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ز مصفدة.. أبواب مفتوحة وأخرى مغلقة وشياط�ي

 والصنارة.. والطُّعم..

ي مخــاض 
الاأمــور أســهل، فأرشــد النــاس وخــذ بأيديهم..وشــارك �ز

الذيــن لــم يولــدوا بعــد…

*      *      *  

ةٌ  ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَ سَ ــمْ مَرِيضــاً أوَْ عَ ــنْ كَانَ مِنْكُ ــدُودَاتٍ فَمَ ــاً مَعْ )أيََّام
ــرة: 184/2[ . ــنْ.. ( ]البق مِ

نعم. صحيح، أياماً معدودات.

ــنا  ي نفوس
ــها �ز ــة يكرس ــذه الحقيق ــان إلا ه ي رمض

ــن �ز ــم يك ــو ل ل
ــاً جــداً.. ــك كافي ــكان ذل ــا، ل ي قلوبن

ــا �ز ــا ويجليه ي عقولن
ــا �ز ويوضحه

ولكفى به موعظة..

ــر  ــس بالعم ــا نح ــاس؛ يجعلن ــذا الاإحس ــه إلا ه ــن في ــم يك ــو ل ل
ــداً. ــاً ج ــك كافي ــكان ذل ــا، ل ز أصابعن ــ�ي ــن ب ــت م يتفل

ــر  ــل. ويتضج ــن يتثاق ــل سراً م ــل؛ فيتثاق ــهر كام ــان ش ولاأن رمض
ــاً.. ــون يوم ــل، ثلاث ــهر كام ــه ش ــر، إن ــن يتضج ــراً م جه

لكنــه فجــأة يدخــل مــن هنــا، ويخــرج مــن هنــاك، ومــا تــكاد تقــول 
ــد الاآخريــن وتقــول:  كل رمضــان وأنتــم بخــ�ي حــىت تجــد نفســك تعيِّ

.. كل عــام وأنتــم بخــ�ي

ي كلمــح الب�، وما 
بالضبــط.. أيامــاً معــدودات. وهــا هو العيد يــأ�ت

ز قبــل أن تفهم منه شــيئاً. كان يبــدو كشــهر طويــل مــرَّ كغمضــة عــ�ي
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ي رمضــان الــذي يليــه، 
وبعــد أيــام معــدودات أخــرى ســيأ�ت

وبعدهــا أخــرى معــدودات وبعدهــا الــذي يليــه..

ه طويــلاً جــداً؛ العمــر  وهكــذا، أيــام معــدودات مــا تعتــ�ب
بأكملــه..

ــك أول  ــعور. يعتقل ــذا الش ــاً به ــك متلبس ــض علي ــان يقب رمض
الشــهر وأنــت تفكــر مــع نفســك: ثلاثــون يومــاً، مــا أطولهــا! ثــم 
يقتــادك إلى مــا يبــدو أنــه الجملــة التاليــة عــى الفــور: مــرت ثلاثــون 

يومــاً، مــا أسرعهــا!

ي طولــه 
رمضــان يقــول ذلــك: انتبــه، هــذا العمــر الــذي تأمــل �ز

ي النهايــة إلا مثــل هــذا الشــهر: أيامــاً معــدودة، تمــر 
لــن يكــون �ز

ي مــن هنــا ويخــرج مــن هنــا، وتــكاد لا تشــعر بــه 
ب�عــة، ولاأنــه يــأ�ت

، كلمــح البــ�.. ز وهــو يمــر كغمضــة عــ�ي

رمضــان يقــول لــك: هــذا العمــر يتفلــت مــن أصابعــك، مهمــا 
ء يمنعــه. ي

ء يوقفــه، لا �ث ي
حاولــت التمســك بــه يفلــت منــك، لا �ث

رمضــان يقــول لــك: عمــرك كلــه، هــذا الــذي هــو رصيــدك، هــو 
محــض أيــام معــدودات.

ــد  ــرك ق ــتجد أن عم ــوم، س ــك الن ــل أن يغالب ــلاً، وقب ــد قلي ع
ــى.. انته

ي 
رمضــان يقــول لــك: رمضــان أيــام معــدودات. وعمــرك �ز

النهايــة ليــس إلا أيامــاً معــدودات. وأحلامــاً معــدودات. وخيبــات 
معــدودات. وفرصــاً معــدودات. وصداقــات معــدودات.

ــن تجــده  ــه ل ــإذا عددت ــل للعــدِّ والاإحصــاء. ف ــه قاب ء في ي
كل �ث
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إلا.. )معــدودات(.

ــم  ي أحده
ــأ�ت ــولادة، وي ــات ال ــذ أولى صرخ ــد، من ــذ أن تول ومن

ليقلــب الســاعة الرمليــة، ويبــدأ الرمــل بالانهمــار مــن الخانــة 
الزجاجيــة العليــا الممتلئــةإلى الخانــة الســفى الفارغــة.

ومــا هــي إلا أيــام معــدودات، حــىت تفــرغ الخانــة العليــا، 
الســفى. وتمتــىأ 

.. وينتهي الاأمر.

ويحدث ذلك كله ب�عة جداً. محض أيام معدودات.

وفة(، عى تلك الاأيام المعدودات. رمضان هو تلك )ال�ب

*      *      *  

يا صديق، 

وأحيانــاً أقســو عليــك، وأنــت تعــرف أن ذلــك مــن حــرصي 
ــة  ــت عقلاني ــاً– ليس ــذه – أحيان ي ه

ــو�ت ــرف أن قس ــا أع ــك، وأن علي
ــة أشــهر،  ي ثماني

ــد خطــوت – �ز ــك ق ــرف أيضــاً أن رة.. وأع ــ�ب ولا م
هــي كل رصيــدك الاآن – خطــوات واســعة، جعلــت هــذه الاأشــهر 
ــة، وعــى  ــس الزمــن التقليدي ــة خــارج مقايي ــة أشــهراً ضوئي الثماني

ــن. ــة – للزم ــاعات الرملي ــوم الس ــارج مفه ــص خ الاأخ

ي بعض الاأحيان.
ي �ز

. واغفر لىي قسو�ت ي
لذلك أقول لك: اعذر�ز

، فعــذري أن إحســا�ي بالاأيــام المعــدودات  ي
أقــول لــك: اعــذر�ز

ة نزقــاً متوتــراً سريــع الغضــب والتهــور. ي أحيــان كثــ�ي
ي �ز

يجعلــىز
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ي أشــعر بالزمــن يتفلــت مــن أصابعــي– وأيضــاً مــن أصابعــك 
إنــىز

ــدأ ينفــد – ووقتــك أيضــاً – وشــعوري هــذا  ي ب
– وأحــس أن وقــىت

ــراً  ــط!( متوت ــاً فق ي )أحيان
ــىز ــوة، ويجعل ــعري وبقس ــن ش ي م

ــد�ز يش
مشــدوداً.

ــي، ولا  ي فم
ــم �ز ــات تزدح ــد، والكلم ــك ينف ــد، ووقت ي ينف

ــىت ووق
ــا. ــجاعة لاأقوله ــورق، ولا الش ــى ال ــطرها ع ــاً لاأس ــد وقت أكاد أج

ي فمي كلمات لم أقلها، تكاد تختفي..
احم �ز ز وت�ت

ولذلــك أتــ�ف أحيانــاً بمــا يبــدو مــن الخــارج أنــه مزاجيــة ونــزق 
ــة غضب. وسرع

. ي
ي فمي تخنقىز

ي مخنوق. لاأن الكلمات �ز
عرفت لماذا؟. لاأنىز

*      *      *  

ــة ومهجــورة .. القطــار  ي محطــة قطــار غامضــة ونائي
 وحــدي �ز

الاأخــ�ي المنطلــق منهــا يــكاد يرحــل، وأحــاول اللحــاق بــه، أقفــز من 
ــض  ــة. أرك ــكة الحديدي ــان الس ز قضب ــ�ي ــة وب ــة العالي ــة المحط دك
ــاً  ــه مقبض ــد في ــ�ع، ولا أج ــه ي ــه. لكن ــق ب ــه. أكاد ألح ــق ب لاألح

تمســك فيــه يــدي..

ــكاد  ــه ي ــث من ــان المنبع ، الدخ ي
ــىز ــكاد يصمُّ ه ي ــ�ي ــوت صف وص

.. ي
يخنقــىز

ويكاد يرحل، وأحاول اللحاق به..

*      *      *  

وأشــعر بنفــ�ي مشــدوداً عــى عقــارب ســاعة هائلــة، تكاتهــا تــكاد 
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ز تلافيــف  ، أحســها مثــل قنبلــة موقوتــة محشــورة بــ�ي ي رأ�ي
تحفــر �ز

: ســتنفجر الاآن، ســتنفجر الاآن. دماغــي. كل لحظــة أقــول لنفــ�ي

ي آنٍ محتوم..
ي أعلم أنها ستنفجر �ز

ولم تنفجر بعد. لكنىز

نعــم. الوقــت يدركنــا معــاً يــا صديــق. وأنــت تــدرك ذلــك )ربمــا 
ــا�ي  ز إدراكك وإحس ــ�ي ــك( وب ــ�ث من ــه أك ي أحس

ــىز ، لك ي
ــىز ــ�ث م أك

ــاراة.. ــاً انتهــاء المب ر الحكــم معلن ســيصفِّ

نعم. إنها أيام معدودات، مهما طالت سيحدث ذلك.

ــم يكــن مصادفــة ولا  ــة ل ــذ البداي ــا حــدث من ي أعــرف أن م
ولاأ�ز

ي أعلــم أن عــىي أن أقــول 
اعتباطــاً – حاشــا لله أن يفعــل ذلــك - فــإ�ز

كل مــا عــىي أن أقولــه قبــل أن ترحل – عــىي أن أؤسرث هنــا وأن أغرس 
هنــاك وأتــرك أثــراً هنــا وعلامــةً هنــاك.. وإذا لــم يحــدث ذلــك – 
ي الوقــت ومــىز قطــار الاأيــام المعــدودات قبل أن 

ي إذا أدركــىز
أعــىز

ي 
ي ســأعلك النــدم بقيــة عمــري، وســيظل يعذبــىز

أفعــل ذلــك، فــإ�ز
ي وانهمرت من الخانة 

ذلــك، وســأظل أتح� عــى كل ذرة رمل فاتتــىز
ــة. ــة خصب ــا لتصــ�ي ترب ــة دون أن أحوله ي الســاعة الرملي

ــا �ز العلي

ي ذلــك، 
َّ أن أقــول كل مــا عــىي أن أقولــه، ليــس لــدي خيــار �ز عــىي

، وعمــا قليــل، بعــد  ي
الاأمــر أكــ�ب منــك، بالضبــط كمــا هــو أكــ�ب مــىز

ي الاأمــر، ويبقى ما هو 
ء الشــخىي �ز ي

أيــام معدودات، ســيتبخر ال�ث
عــام.. وتصــ�ي هــذه الكلمــات –والاأوراق المعــدودات – ليســت لك 
ي وحــدي.. وإنمــا.. مــن آخريــن.. ولاآخريــن.

وحــدك، وليســت مــىز

ي أيام معدودات؛ عىي أن أســتغلها أجود اســتغلال.
وكل ذلك، �ز

*      *      *  
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يا صديق..

كل حياتنــا هــي أيــام معــدودات، ولــو تأملــت الاآن قصــة حياتــك 
ــول  ــل متس ــه مث ــد هيبت ــن يفق ــدت أن الزم ــا، لوج ــك فيه ورحلت

ي أيامــه عزيــز قومــه..
يــدور عــى الاأبــواب، وكان �ز

ــاً  ــل حق ــت: ه ــرت، لتعجب ــت وفك ــت، وقلب ــت وفتش ــو تأمل ل
ــاً انقــىز  ــك الحــدث؟. هــل حق ــذ ذل انقضــت عــ�ث ســنوات من
خمســة عــ�ث عامــاً عــى مــا يبــدو كأنــه البارحــة؟ هــل حقــاً انقــىز 

ــذ أن كان كــذا؟. ــاً من ون عام عــ�ث

اً ما نقول: كأنها البارحة. كث�ي

وهــذا حــق. إنهــا أيام معــدودات، والزمــن فيها عزيز قــوم ذلّ..

ء  ي
ــ�ث ــا ال ن ــيقول غ�ي ــنقول أو س ــا س ــاً، ربم ــن عام ي ــد ع�ث وبع

ــلاً عريضــاً.. ــوم طوي ــدو الي ــذي يب ــذا الحــاصرز ال ــى ه ــه ع نفس

لكنه أيام معدودات، والزمن فيها .. عزيز قوم ذلّ..

وأقــول لــك: بعــد قليــل – أيــام معــدودات، ســتحزم حقائبــك 
أنــت وترحــل، وســأحزم أنــا أمــري أبقــى، وســنحزن - لاأيــام 
معــدودات - مــن أجــل الفــراق، ثــم ســتأخذنا مطحنــة التفاصيــل 
ــام  ــا لاأي ــا حياتن ــا� وتدفنن ــام معــدودة أخــرى فننــ� أو نتن لاأي
ــأذهب  ــع، س ــيحدث للجمي ــا س ــا، وكم ــاً، وبعده ــدودات أيض مع
ي تابوتــه، وســتعلو أســماؤنا 

أنــا، وســتذهب أنــت، وســيحملوننا كلّاً �ز
ــام معــدودات. ــة لاأي ــاتِ النعــي الســوداء المعلق لافت

 ، وســيب�ي علينــا أحباؤنــا وأقاربنــا لاأيــام معــدودات عــى الاأكــ�ث
ي أخذتنــا مــن قبــل، 

ثــم ســتأخذهم مطحنــة التفاصيــل الــىت
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ــدودات،  ــام مع ــا، لاأي ــم عن ــة تلهيه ــيان نعم ي النس
ــيجدون �ز وس

، ســينمو  ي الربيــع التــالىي
ي قبورنــا، وعندمــا يــأ�ت

وبينمــا نحــن هنــاك �ز
العشــب فــوق قبورنــا، مســتفيداً بالتأكيــد مــن المركبــات العضويــة 

ــا إليهــا ورؤوســنا.. ي تحللــت أعضاؤن
ــىت ال

ء مرعــب فيــه أنــه حتمــي  ي
إنــه أمــر مرعــب بالتأكيــد.. وأكــ�ث �ث

لا فــرار منــه.

*      *      *  

لكن العشب عى القبور لن يكون نهاية المطاف.

ز هــل  ففــي النهايــة جــداً ســنتعرض لذلــك الاختبــار الــذي ســيب�ي
كانــت حياتنــا محــض ســماد عضــوي لعشــب عابــر وتافــه، أم 
ك أثــراً أفضــل – واســتطعنا أن ننتــج ثمــاراً  أننــا اســتطعنا أن نــرت

مفيــدة لنــا وللاآخريــن مــن بعدنــا.

ــاك  ــي هن ــر النام ــب العاب ــا دام العش ــك، م ــول ل ــك أق لذل
ــارب  ــت يح ــا دام الوق ــيئاً، وم ــر ش ــاول أن نثم ــا، فلنح صدن يرت

ــدر. ــا نق ــا دمن ــبه، م ــاول أن نكس ــا، فلنح ضدن

ــه  ــب التاف ــاً للعش ــماداً عضوي ــا دامــت رؤوســنا ســتكون س وم
ــماداً  ــك س ــة إلى ذل ضاف ــاً بالاإ ــن أيض ــور، فلتك ــوق القب ــي ف النام

ــة. ــادم لا محال ــر؛ الق ــاً للثم روحي

، ولنكســب أنــا وأنــت  كيــف؟. أقــول لــك: فليتحمــل رأســك رأ�ي
ي أيــام معــدودات هــذه الاأوراق المعــدودات. ســأذهب أنــا، 

�ز
وســتذهب أنــت، ولكــن ســتبقى هــي، وستتناســل هــي. وســتتفجر 

ذات يــوم هــي.
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ي أكتبهــا مــن أجلــه، 
ي أعــرف أ�ف

ز تــام؛ لاأ�ز أقــول لــك: بيقــ�ي
وسأســتودعها عنــده، وهــو جــل وعــلا ل تضيــع الودائــع عنــده.

ي هــذه اللحظــة ذاتهــا وأنــا أكتــب، هنــاك 
، �ف ز أقــول لــك بيقــ�ي

ــه ويهــزون رؤوســهم  ــا أكتب ــدون الآن ســيقرؤون م ــالٌ يول أطف
.. نعــم لقــد حــدث ذلــك.. لــم يضيعهــا الله. ف موافقــ�ي

ــم أولدك،  ــا منه ــد - ربم ــدوا بع ــم يول ــرون، ل ــاك آخ وهن
ء تفاعلهــم  ي

ســيقرؤون مــا أكتــب وســيتفاعلون معــه. وســيىز
حياتهَــم وحيــاة الاآخريــن قربهــم..

ــكل(  ــ�ي ش ــون )غ ــان، فيك ي رمض
ــأ�ت ــدودات، وي ــام مع ــا أي وكله

بالنســبة لهــم، وتعلــق الصنــارة، ويتذوقــون الطعــم، ويعرفــون 
ــك  ي ذل

ــون �ز ــنة، ويغطس ــام الس ــة أي ــه بقي ــون من ف ــه، فيغ�ت لذت
ي ســقوف 

ــات الســاطعة �ز ي ــم كال�ث ــق قلوبه ــر الجــاري، وتعل النه
ي 

ــىت ــة الـــ %1 ال ــا، طبق ــة العلي ــك الطبق ــون لتل ــع.. وينتم الجوام
ــج. يد بالتدري ز ــ�ت س

نعم، كلها أيام معدودات، ويحدث ذلك.

. ي
ان حسنا�ت ز ي م�ي

وبعدها، كلها أيام معدودات ويكون ذلك �ز

انِ حسناتك ؛ برحمة الله وفضله. ز وأيضاً م�ي

ي كيف؟.
تسألىز

لا أعرف التفاصيل. ما المسؤول بأعلم من السائل..

ي أعــدك، عندمــا نلتقــي وإياهــم، أولئــك الذيــن لــم يولدوا 
لكــىز

ي سأســألهم: 
ي ذلــك اليــوم المحتــوم الموعــود، فــإ�ز

بعــد، �ز



77الذين لم يولدوا بعد..

. ي
ــيجيبونىز ــم س ولعله

ــدوا  ــم يول ــن ل ــا، الذي ــيحدث لن ــا س ــر بم ــق الاأم ــا يتعل عندم
ــل. ــون أفض ــد يعرف بع

*      *      *  

ــن  ــدث ع ــا أتح ي وأن
ــإ�ز ــي، ف ي فم

ــم �ز اح ز ــور ت�ت ــرى؟ لاأن الاأم أت
ــام. ــن الصي ــدث ع ــيت أن أتح ــان نس رمض

ي أشياء..
إنها الحقيقة المُرَّة.. كلما قلت شيئاً غابت عىز

*      *      *  

.. وقبل أن أن�: كل رمضان وأنت بخ�ي

: كل رمضانٍ ورمضانُ حقاً رمضان، يا صديق. ي
أعىز
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